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الـمُُلخََّص:
اســتطاعت التنظيمــات الإرهابيــة أن تســتغل الســجون لخدمــة أغراضهــا الـــمتطرفة فـــي نشــر 
أيديولوجيتهــا الغلــواء، واســتمالة السُُّــجناء واســتقطابهم، وتكويــن جبهــات مضــادة داخــل الســجن، 
وهــو مــا يمثــل بــدوره تهديــداًً للـــمنظومة الأمنيــة، وتحديــاًً صارخــاًً لقــدرة الدولــة علــى إنفــاذ 

القانــون وتطبيقــه، فــضلًاً عــن زعزعــة ثقــة الـــمواطن فـــي شــعوره بالأمــن والأمــان.
واعتمــدت الدراســة علــى الـــمنهج الوصفـــي التحليلــي، وذلــك بهــدف وصــف الظاهــرة قيــد 
ــة  ــى الدراســة التطبيقي ــة إل ــا، هــذا بالإضاف ــف أبعادهــا وجوانبه الدراســة، ودراســتها مــن مختل
علــى التشــريع القطــري، مــن أجــل بلــورة رؤيــة جديــدة شــاملة ومرنــة لتقــويم الســجين الـــمتطرف، 

ــي الـــمجمع. والقضــاء علــى دوافعــه العدوانيــة، وتهيئتــه للتعايــش كعضــو فاعــل فـ
وأكــدت الدراســة فـــي نتائجهــا علــى أن الـــمعاملة الإنســانية للســجناء لا تقََــوََّضََ حفــظ الأمــن 
والنظــام فـــي الســجون، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، فهــي تجعــل الســجناء يتقبلــون الأوضــاع 

ــمجتمع. ــي الـ ــي يســهل إخضاعهــم لبرامــج التقــويم، لإعــادة دمجهــم فـ ــمعيشية، وبالتال الـ
وأوصت الدراسة بضرورة الـمراجعة الفكرية للـمفاهيم الدينية الـمغلوطة، وإخراج الـمتطرفون 

ـمـن بوتـقـة التفـسـيرات الضيـقـة الـتـي تححـض على اـسـتخدام العنف.
وارتكــزت الدراســة فـــي أهميتهــا علــى إيضــاح أهــم التدابيــر الإجرائيــة لتصنيــف الســجناء 
الـــمتطرفون، وإرســاء برنامج متعدد الـــمحاور، يحدد الأدوار والأنشــطة الـــمطلوبة لدمج الســجين 
الـــمتطرف فـــي الـــمجتمع، هــذا بالإضافــة إلــى دراســة تطبيقيــة علــى التشــريع القطــري الخاص 
ــر  ــرار وزي ــيذية الصــادرة بموجــب ق ــه التنفـ ــة، ولائحت ــة والإصلاحي ــمؤسسات العقابي ــم الـ بتنظي

ــم )11( لســنة 2012م. ــة رق الداخلي
ــمختلط – الدمــج التدريجــي – الإفــراج  الكلـــمات الـــمفتاحية:  الفــرز والتصنيــف – النهــج الـ

ــة. ــة التصالحي ــي – العدال ــمشروط – الوســم الإلكترون الـ
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ABSTRACT
Rehabilitation Mechanisms for Extremist Prisoners in Penal and 
Correctional Institutions: The Stae of Qatar as a Model

Dr\ Mohammed Badrat Bdeir
Ministry of Interior - Egypt

Terrorist organizations have been able to exploit prisons to serve their extremist aims 
by disseminating their radical ideology, winning over and recruiting inmates, and forming 
counter-fronts inside the prison—developments that constitute, in turn, a threat to the security 
system, a flagrant challenge to the state’s ability to enforce and apply the law, and a factor 
that undermines citizens’ confidence in their sense of security and safety.

The study relied on the descriptive–analytical method with the aim of describing the 
phenomenon under examination and analysing it from its various dimensions and aspects, in 
addition to the applied study of Qatari legislation, in order to formulate a new, comprehensive, 
and flexible vision for evaluating the extremist prisoner, eliminating his aggressive motives, 
and preparing him for coexistence as an active member of society.

The study affirmed in its findings that the humane treatment of prisoners does not 
undermine the maintenance of security and order within prisons; rather, on the contrary, it 
enables prisoners to accept their living conditions, thereby facilitating their submission to 
evaluation programmes aimed at reintegrating them into society. 

The study recommended the necessity of an intellectual review of incorrect religious 
concepts and of removing extremists from the confines of narrow interpretations that incite 
the use of violence.

The importance of the study lay in clarifying the most significant procedural measures for 
classifying extremist prisoners and in establishing a multi-faceted programme that defines 
the roles and activities required for integrating the extremist inmate into society, in addition 
to an applied study of Qatari legislation regulating penal and correctional institutions and 
its executive regulations issued pursuant to Minister of Interior Resolution No. 11 of 2012.

Keywords: Screening and Classification – Mixed Approach – Gradual Integration – Parole  
Electronic Labeling – Restorative Justice.
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الـمقدمة:
بزغََــتِِ ظاهــرة التطــرف والفكــر الجهــادي داخــل الســجون فـــي الـــمجتمعات العربيــة، ففـــي 
ــالآلاف مــن الجماعــات  ــدول ب ــد مــن ال ــي العدي ــماضي عجــت الســجون فـ ــرن الـ ســتينات الق
ــه  ــت علي ــف ممــا كان ــة وعن ــر صلاب ــا أكث ــا، وخروجه ــى تماســك جبهته ــا أدى إل ــمتطرفة، م الـ

ــا. ــل دخوله قب

ويتــم إخضــاع الشــباب النشــط لعمليــات "غســيل الدمــاغ" مــن خلال اللقــاءات اليوميــة وحلقــات 
ــم تجــاه  ــة والشــعور بالظلـ ــك حــالات الســخط والكراهي ــي ذل الدعــوة بين الســجناء، مســتغلين فـ
السياســات الـــمتخذة مــن قبــل الدولــة بشــأنهم، ورغبتهــم فـــي الانتقــام، وهنــا يكمــن مدخــل 

ــى متطــرف. ــدل الفكــر إل التطــرف ونقطــة التحــول مــن إنســان معت

وتعــد الانتهــاكات اللّاّإنســانيّّة التــي تمــارس بحــق الســجناء ســبباًً آخــر لتطرفهــم، فهنــاك بعــض 
الأســاليب الشــائعة للتعذيــب والإذلال، وجميعهــا أمــور تُسُــهم فـــي جعــل الســجناء أكثــر تطرفــاًً.

الإرهابــي  للفكــر  داعمــة  مــن حواضــن  الســجون  دور  يتحــول  أن  الضــروري  مــن  بــات  لــذا 
والآيديولجيــة الـــمتطرفة، إلــى مؤســــسات إصلاحيــة تــؤدي دوراًً مهمــاًً فـــي محاربــة التطــرف 
الفكري والســلوكي، وتســهم فـــي اصلاح وتقويم الســجناء وتعـــديل ســـلوكياتهم، بغرض مســاعدتهم 

ــمجتمع أســوياء. ــى العــودة للـ عل

وهــذا مــا دفــع وزارة الخارجيــة الأمريكيــة – فـــي عــام 2013م - لتمويــل "اللجنــة الدوليــة 
لـــمكافحة الإرهــاب" لتضطلــع بتطويــر وتنفـــيذ دورة تدريبيــة لكبــار مســؤولي الســجون وصانعــي 
السياســات حــول إعــادة تأهيــل الـــمجرمين الـــمتطرفـين وإعــادة إدماجهــم، وجــاء ذلــك فـــي أعقــاب 
ــممارسات الجيــدة  ــي تطويــر مذكــرة رومــا بشــأن الـ ــمكافحة الإرهــاب فـ عمــل اللجنــة الدوليــة لـ

لإعــادة تأهيــل وإعــادة دمــج الـــمجرمين الـــمتطرفـين )1(.

وتم تجريــب هــذا الـــمشروع فـــي الفلــبين ومالــي فـــي عــام 2014م، حيــث تم تنظيــم عــدد مــن 
ــيذ  ــي، وإلــى جانــب تنفـ ــبين ومال ــع أنحــاء الفل ــي جمي ــمتابعة مــن 2015 – 2017م فـ ــات الـ تدريب

ــاء القــدرات )2(. ــات العمــل هــذه لبن حلق

(1) Ben Crewe، Jamie Bennett، Yvonne Jewkes, Handbook on Prisons, USA, Taylor & Francis, 2023, p289.

(2) Council of Europe. Committee of Ministers, European Prison Rules, New York, Council of Europe Pub, 2020, p136.
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إِِشكاليّّة الدراسة:
ــرز أعــداداًً  ــث تف ــت تشــكلها الســجون، حي ــي بات ــي الخطــورة الت ــل إِِشــكاليّّة الدراســة فـ تتمث
غفـــيرة مــن العناصــر الجــدد الـــمتطرفة، نظــراًً لاســتطاعة الســجناء الـــمتطرفون بــث ســمومهم 
التخريبيــة، ونشــرهم الأيدولوجيــات الـــمتشددة بين عامــة الســجناء، بغــرض اســتقطاب وتجنيــد 

الـسـجناء الـعـاديين.
كمــا تتجلــى إِِشــكاليّّة الدراســة فـــي ممارســة الســجناء الـــمتطرفون للعنــف ضــد القائــمين علــى 
ــع،  ــة مــن الفوضــى والرعــب بين الســجناء؛ مــن أجــل إرهــاب الجمي ــاء حال إدارة الســجن، واضف
وجعــل الســجن أرضــاًً خصبــة لنشــر الأفــكار الـــمتطرفة، دون أي مقاومــة مــن الســلطات القائمــة 
ــال  ــمتبعة حي ــدول بشــأن النظــم الـ ــن الاخــتلاف بين ال ــة م ــق حال ــذي خل ــر ال ــه، الأم ــى إدارت عل
أســاليب احتجــاز الســجناء الـــمتطرفون، فــضلًاً عــن نــوع التدابيــر العقابيــة الـــمتخذة ضــد 

الخارجين ــعن قواــعد الــسجن وضوابــطه.
ويســعى الباحث إلى تحديد وتقييم تلك الـــمخاطر والنتائج الـــمترتبة عليها، وإيضاح الأســاليب 
الفعالة بشــأن النظم الـــمتبعة حيال احتجاز الســجناء الـــمتطرفون، ودور القائمين على تنفـــيذها، 

وعليــه، يتــم وضــح الحلــول اللازمة لتقويم الســجين الـــمتطرف.

أهمية الدراسة:
أهمية الدراسة النظرية    .1	

ــيزية لنشــر  ــان الباحــث لأهــم البََوََاعِِــثُُ والدوافــع التحفـ ــة النظريــة للدراســة ببي تبــرز الأهمي
الأيدولوجيــات الـــمتطرفة داخــل الســجون، فــضلًاً عــن بيــان الأخطــار الـــمُُتَوَََقََّعة التــي قــد يشــكلها 
الســجناء الـــمتطرفون، ســواء بالنســبة للقائمين على إدارة الســجن، أو بالنســبة للســجناء العاديين.

كمــا ارتكــزت الدراســة فـــي أهميتهــا النظريــة باســتعراض الباحــث لأهــم السياســات التصنيفـــية 
ــمحتملة لــكل ســجين،  ــي إطــار درجــة الخطــورة والتطــرف الـ ــمتطرفون، فـ لِاِحْْتِِجــاز الســجناء الـ

ســواء علــى نفســه أو علــى الآخريــن.

أهمية الدراسة العملية .2	
ــمحاور، تقــوم علــى دمــج  ــي أهميتــه العمليــة علــى إرســاء منهجيــة متعــددة الـ يرتكــز البحــث فـ
وانخــراط الســجناء الـــمتطرفون فـــي الـــمجتمع، وذلــك بمشــاركة جميــع مؤسســات وطوائــف 
الـــمتطرفون،  للســجناء  والدينــي  والثقافـــي  الفكــري  بالوعــي  النهــوض  أجــل  مــن  الـــمجتمع، 
واخضاعهــم لبرنامــج تدريبــي فنيــاًً ومهنيــاًً، والاهتمــام بالأنشــطة الرياضيــة والإبداعيــة، وتقويــة 
الروابــط الاجتماعيــة، فــضالًا عــن العمــل علــى تعبئــة الــرأي العــام بشــكل إيجابــي وفعــال لتقبــل 
الســجناء الـــمتطرفون الـــمُُفرج عنـهـم، والـسـماح بانخراطـهـم فـــي الحـيـاة العملـيـة وـسـوق العـمـل.
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بتنظيــم  القطــري الخاص  التشــريع  علــى  تطبيقيــة  دراســة  بعمــل  دراســته  الباحــث  واختتــم 
الـــمؤسسات العقابيــة والإصلاحيــة، ولائحتــه التنفـــيذية الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الداخليــة رقم 
)11( لســنة 2012م، بغــرض الوصــول إلــى آليــات فاعلــة ومؤثــرة فـــي الحد من تأثر الســجناء العاديين 

بالأفــكار الـــمتطرفة، وتحجيــم حِِــدََّةُُ التطــرف والعنــف لــدى الســجناء الـــمتطرفون لأقصــى حــد.

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة مــن خلال طرحهــا هــذا الـــموضوع إلــى تحقيــق مجموعــة مترابطــة مــن الأهــداف 

تتمـثـل فـــي الآتي: 

إلقاء الضوء على بعض الأوضاع السلبية داخل السجون التي قد تستغلها الجماعات الـمتطرفة .1	
- باعتبارها نقاط ضعف - فـي عمليات استقطاب وتجنيد السجناء العاديين.

لـمؤشرات عملية تقييم .2	 إيضاح أهم التدابير الإجرائية لتصنيف السجناء الـمتطرفون، وفقاً 
الـمخاطر والاحتياجات الفردية لكل سجين. 

أهم .3	 وإبراز  فـين،  الـمتطرِّ السجناء  بين  والدمج  الفصل  لسياستي  مِعياريّة  مفاضلة  إجراء 
التداعيات الإيجابية والسلبية لكل سياسة على حدة. 

كمقوم .4	 الـمتطرفون  للسجناء  الأساسية  والاحتياجات  الإمكانيات  كافة  توفـير  أهمية  بيان 
أساسياً للتقويم.

تسليط الضوء على محاور البرنامج التَّقويميّ الدمجي، وسبل انخراط السجناء الـمتطرفون .5	
فـي الـمجتمع.

عمل دراسة تطبيقية على التشريع القطري الخاص بتنظيم الـمؤسسات العقابية والإصلاحية، .6	
ولائحته التنفـيذية الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم )11( لسنة 2012م.

تساؤلات الدراسة: 
تحاول هذه الدراسة الإجابة بشكل أساسِِ على عدة تساؤلات هامة، نذكر منها:

وما .1	 مرة،  لأول  السجن  دخولهم  عند  السجناء  لجميع  أولي  تقييم  عملية  إجراء  يستلزم  هل 
الأهمية من جراء ذلك؟

ما هي تداعيات انتهاج القائمين على إدارة السجون لبعض السياسات الـمجحفة كـ )الـمعاملة .2	
القسرية، والعنصرية(، على تطرف السجناء؟

هل محدودية موارد بعض الدول وعدم قدرتها على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للسجناء، .3	
يمكن اعتباره ضمن الدوافع الجاذبة لتطرف السجناء؟
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د حيال أساليب احتجاز السجناء الـمتطرفون؟.4	 هل يمكن اتباع نهج مُوحَّ
ما هي أبرز محاور البرنامج الدمجي الـملائم لتقويم السجناء الـمتطرفون؟.5	

منهج الدراسة:
ــي، وذلــك بهــدف وصــف الظاهــرة قيــد  ــي التحليل ــمنهج الوصفـ ــى الـ تعتمــد هــذه الدراســة عل
الدراســة، ودراســتها مــن مختلــف أبعادهــا وجوانبهــا، ومــن ثــم تحليــل مفرداتهــا ومكوناتهــا تحلــيلًاً 
علـــمياًً وعمليــاًً، هــذا بالإضافــة إلــى الدراســة التطبيقيــة؛ للخــروج بنتائــج جوهريــة، وهــو مــا 
تنتهجــه الدراســة مــن خلال محاولــة وصــف الحقائــق والـــمعلومات الـــمرتبطة بموضــوع الدراســة، 
ــم  ــموضوع، ومــن ث ــي ترتبــط بالـ ــا لاســتخلاص أهــم القواعــد والأحــكام الت ــى تحليله والعمــل عل
بلــورة رؤيــة جديــدة شــاملة ومرنــة لتقــويم الســجين الـــمتطرف، والحــد من نشــر الأفكار الـــمتطرفة 

بين عامــة الســجناء.

خطة الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تطرق الباحث فـــي الـــمبحث الأول إلى أسس السياسات 
الاحتجازية، وتم تقسيمه إلى مطلبين تناول الـــمطلب الأول تقييم الـــمخاطر، واستعرض الـــمطلب 

الثاني أهم التدابير الإجرائية لتصنيف الـسـجناء الـــمتطرفون.
ــج التََّقويمــيّّ الدمجــي، إذ  ــى محــاور البرنام ــي ســلط الباحــث الضــوء عل ــمبحث الثان ــي الـ وفـ
تناول فـــي الـــمطلب الأول الأنشطة التوعوية والـــمهنية، وبنيَّن فـــي الـــمطلب الثاني طرائق التأهيل 

النفســي، وأوضــح ســبل الدعــم الـــمؤسسي بالـــمطلب الثالــث.
وألقى الباحث الضوء فـــي الـــمبحث الثالث على التشريع القطري الخاص بتنظيم الـــمؤسسات 
العقابيــة والإصلاحيــة، وذلــك بعمــل دراســة تطبيقيــة تنــاول مــن خلالها التشــريع القطــري رقم )3( 
لســنة 2009م الخاص بتنظيــم الـــمؤسسات العقابيــة والإصلاحيــة، ثــم أوضــح اللائحــة التنفـــيذية 

الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )11( لســنة 2012م.
ــي الحــد  ــرة فـ ــة ومؤث ــا فاعل ُـرى أنه ــي ي� ــات الت ــم الباحــث دراســته بطــرح بعــض التوصي واختت
مــن انتشــار الأفــكار الـــمتطرفة بين الســجناء العــاديين، إضافــةًً إلــى فاعليتهــا فـــي تقــويم الســجين 

الـــمتطرف، ومحاولــة دمجــه فـــي الـــمجتمع كعضــو نافــع.
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الـمبحث الأول
أسس السياسات الاحتجازية

أبــرز الأســس الخاصــة بالسياســات الاحتجازيــة بشــأن الســجناء  يلــي  نســتعرض فـــيما 
الـــمتطرفون، وذلــك مــن خلال إلقــاء الضــوء علــى كيفـــية تقييــم الـــمخاطر، وإيضــاح أهــم التدابيــر 

ــي ــى النحــو التال ــك عل ــمتطرفون، وذل ــف الســجناء الـ ــة لتصني الإجرائي

الـمطلب الأول
تقييم الـمخاطر

ــم  ــد دخوله ــع الســجناء عن ــي لجمي ــة فحــص أول ــى إدارات الســجون أن تجــري عملي ينبغــي عل
الســجن لأول مــرة، ثــم تجــرى بعــد ذلــك تقييمــات أكثــر دقــة وعلــى فتــرات منتظمــة، وذلــك فـــي 
ــى التطــرف،  ــه إل ــي دفعت ــي والأســباب الت إطــار الحكــم الصــادر ضــد كل ســجين وســجله الجنائ
تمهيــداًً لفصــل الســجناء عــن بعضهــم البعــض، تبعــاًً لدرجــة الخطــورة الـــمحتملة التــي قــد يشــكلها 
كل ســجين ســواء علــى نفســه أو علــى الآخريــن، وذلــك إعمــالًاً لقواعــد الأمم الـــمتحدة النموذجيــة 
ــى )ضــرورة الفصــل بين  ــص عل ــي تن ــديلا، والت ــمعاملة الســجناء - قواعــد نيلســون مان ــا لـ الدني

الســجناء دائمــاًً حســب وضعهــم القانونــي(.
وعليــه، فقــد يتطلــب تقييــم الســجناء ضــرورة التمييــز بين النــوازع والبََوََاعِِــثُُ التحفـــيزية لكل فئة 
مــن الســجناء، فهنــاك مــن لديهــم إيمــان كامــل بقضايــا التطــرف، ومنهــم مــن ليــس لديــه أي دوافــع 
أيديولوجيــة أو دينيــة، وذلــك حتــى يمكــن إشــباع احتياجــات كل فئــة، وإخضــاع الأخيــرة للبرنامــج 

الدمجــي الــذي يناســب الدوافــع الحقيقيــة.
فقد أثبتت التجارب العملية أن هناك بعض السجناء الـــمتطرفـين منخرطون فـــي ذلك النشاط 
لأســباب أخــرى بــخلاف الزرائــع الدينيــة، كالكســب الـــمالي أو البحــث عــن الــذات أو تحقيــق مكانــة 

مجتمعيــة معينــة أو بدوافــع التخريــب والانتقــام وغيــر ذلــك من البواعــث الإجرامية)3(.
وهنــا يثــور التســاؤل حــول النــوازع والبََوََاعِِــثُُ التحفـــيزية لنشــر تلــك الأيدولوجيــات الـــمتطرفة 
ــاك بعــض الأوضــاع  ــى أن هن ــد عل ــي التأكي ــى هــذا التســاؤل ينبغ ــة عل داخــل الســجون؟ وللإجاب
الســلبية داخــل الســجون قــد تفرضهــا أحوال الســجين، أو بعض السياســات والظــروف الاقتصادية 
والأمنيــة للــدول، وتعــد بدورهــا نقــاط ضعــف، قــد تســتغلها الجماعــات الـــمتطرفة فـــي عمليــات 
الاســتقطاب والتجنيــد لأعــداد غفـــيرة مــن الســجناء العــاديين، ومنها على ســبيل الـــمثال: الظروف 
الـــمعيشية الســيئة للاحتجــاز، وانعــدام الأمــن والـــمرافق الـــملائمة، والاكتظــاظ، وهــذه العوامــل 
وغيرهــا تحفــز أو تدفــع البعــض للانضمــام الــى الجماعــات الـــمتطرفة بحثــاًً عــن الحمايــة، ويمكــن 

اـسـتعراض أبرزـهـا عـلـى النـحـو الآـتـي

(3) Melissa Dearey, Radicalization, The Life Writings of Political Prisoners, New York, Taylor & Francis, 2019, p255.
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الانعزالية.1	
قــد يَنَــزوِِي الســجين العــادي ويفضــل هجــر الآخريــن، نتيجــة مــروره بأزمــة أو صدمــة شــخصية، 
ــم والإحبــاط تجــاه النظــام السياســي القائــم بدولتــه، وهــو مــا يشــجع  أو نتيجــة إحساســه بالظلـ
الجماعات الـــمتطرفة لاستغلال تلك الـــمشاعر السلبية والتأثير فـــي عواطفه وأفكاره ومعتقداته، 

فة العنيفــة)4(. وبنــاء شــخصية جديــدة قائمــة علــى الديــن، ودعــم الأيديولوجيــات الـــمتطِرِّ

الإجحاف بحقوق السجناء.2	
ــرة بحــق الســجناء، اعتقــاداًً  ــى إدارة الســجن بعــض الســلطات الجائ قــد يمــارس القائمــون عل
منهــم بــأن ذلــك يحقــق الــردع الخاص والعــام ويحــرز نتائــج إيجابيــة، بيــد أنــه فـــي واقــع الأمــر، 
إن الـــمعاملة غيــر الـــمُُنصفة والسياســات التمييزيــة وتعمــد الإذلال والحرمــان مــن الحقــوق 
والاحتياجــات الأساســية، تعــد جميعهــا عوامــل تدفــع الســجين العــادي ليرتمــي فـــي أحضــان 

يـة.  اًثً ـعـن الحماـ هـا، وبحـ ــمتطرفة اـسـتقواءًً بـ الجماـعـات الـ

 وقــد أثبتــت التجــارب العمليــة أن الـــمعاملة الإنســانية للســجناء لا تقََــوََّضََ حفــظ الأمــن والنظــام 
فـــي الســجون، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، فاحترام كرامــة الســجناء وتلبية احتياجاتهم الأساســية 
ــق  ــى الهــواء الطل ــة الخــروج إل ــة وإقامــة مناســبين، فــضلًاً عــن إمكاني مــن مــأكل ومشــرب وتدفئ
وممارســة التماريــن الرياضيــة والحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية وسلامــة الـــمرافق الصحيــة، 
هــي أمــور بالطبــع تجعــل الســجناء يتقبلــون الأوضــاع الـــمعيشية، وبالتالــي لا يتســببوا فـــي إحــداث 

الاضطرابــات والفوضــى، مــا يســهل عمليــة إعــادة دمجهــم فـــي الـــمجتمع.

عدم القدرة على الوفاء باحتياجات السجناء.3	
تفتقــد بعــض البلــدان - ذات الـــموارد الـــمحدودة - القــدرة علــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية 
ــي بعــض الســجون مــن  ــث تعان ــا القومــي، حي ــرة لأمنه ــات خطي ــا يشــكّّل تحدي للســجناء، وهــو م
الظــروف غيــر الـــملائمة والاكتظــاظ الشــديد وســوء التدابيــر الأمنيــة، وهــي بالتأكيــد تعــد بَوَََاعِِــثُُ 
ــن أجــل  فة، م ــمتطِرِّ ــى الجماعــات الـ ــة إل ــام طواعي ــاء للانضم ــع الســجناء الضعف ــيزية تدف تحفـ
الحصــول علــى الطعــام ومــكان للـــمبيت والحمايــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا يتماثلــون مــع 
فة، أو يزعمــون ذلــك بغــرض البقــاء علــى قيــد الحيــاة داخــل الســجن)5(. ــمتطِرِّ أيديولوجيتهــم الـ

(4) California. Legislature. Senate. Committee on Public Safety ,Segregation Policies in California Prisons, Current 
Conditions and Implications on Prison Management and Human Rights, New York, Assembly Publications Office, 
2022, p 89.

(5) Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt, USA, University of California Press, 2023, p142.
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الجَهالة بأمور الدين.4	
الـــمتطرفون، ومشــاركتهم الحــوارات  الســجناء  أوســاط  فـــي  العــادي  الســجين  انغمــاس  إن 
والنقاشــات الفرديــة والجماعيــة بشــأن بعــض الأمــور الخلافـــية فـــي الديــن، يجعــل عقــل الســجين 
مشــبعاًً ببعــض الأفــكار الـــمتطرفة، فالســجناء الذيــن ينجذبــون للأفكار الـــمتشددة هم أقل إلـــماماًً 
ــن  ِكِّميُم بأمــور دينهــم ويجهلــون ســماحة الديــن الإسلامــي ولديهــم صــورة مشوشــة عنــه، وهــذا مــا 
الســجناء الـــمتطرفون مــن اســتغلال ســطحيتهم وضحالــة وعيهــم الدينــي، ومــن ثــم تغذيتهــم 

بالـــمعلومات الـــمُُضللة، والتفاـسـير الـــمغلوطة.

توليد الـمشاعر العدائية.5	
قــد يعمــد القــادة الـــمتطرفون إلــى اســتثارة الـــمشاعر الـــمتأججة لــدى بعــض الســجناء العــاديين 
مثــل: الكراهيــة والانتقــام، وذلــك بســبب الظــروف القاســية داخــل الســجن، حيــث يســهل اجتذابهــم 
لصفــوف وكتائــب الجماعــات الـــمتطرفة، مســتغلين فـــي ذلك الوعــود الزائفة والأمانــي الخادعة، من 

أجــل تســخيرهم فـــي أعمــال معاديــة ضــد النظــام)6(.

وباســتعراض أبــرز البواعــث التــي تدفــع الســجين العــادي للانضمــام للســجناء الـــمتطرفون، يتضح 
أنــه لا يوجــد نمــط أو إطــار محــدد للوقــوف علــى أســباب تطــرف الســجناء، وإنمــا هنــاك الكثيــر مــن 

الدوافــع التــي قــد تؤثــر بعضهــا أو كلهــا علــى ســيكولوجية الســجين، وتحثــه علــى التطــرف.

لــذا ينبغــي تحديــد النــوازع والبََوََاعِِــثُُ التحفـــيزية التــي دفعــت كل ســجين إلــى ســبيل التطــرف، 
والقضــاء علــى مســبباتها ومعالجتهــا جذريــاًً، إضافــةًً إلــى عمــل تقييمــات أكثــر دقــة وموضوعيــة، 

منـاًعً للأخـطـار الـــمحتملة الـتـي ـقـد تتمـثـل فـــي الآـتـي
ضد 	.أ والعنف  القوة  استعمال  على  السجناء  بحَضّ  وذلك  الأمنية،  بالـمنظومة  الاخلال 

القائمين على إدارة السجن أو الهرب أو ترويع السجناء وإرهابهم.

نشر الأيدولوجيات الـمتطرفة بين عامة السجناء، والسعي لاستقطابهم وتجنيدهم، وإنشاء 	.ب
قواعد تنظيمية وهياكل هرمية داخل السجن. 

ممــا ســبق يتضــح أن عمليــة تقييــم الســجناء تتجلــى أهميتهــا فـــي تحديــد الـــمخاطر الـــمحتملة 
لــكل ســجين، حتــى يتســنى اِِِتِّخــاذ التدابيــر الاســتباقية اللازمــة لتحجيــم تلــك الـــمخاطر إلــى أدنــى 

ـحـد، وذـلـك ـمـن خلال ـمـا يأـتـي

(6) Alexa Koenig، Keramet Reiter, Extreme Punishment, Comparative Studies in Detention, Incarceration and Solitary 
Confinement, USA, Palgrave Macmillan, 2023, p189.
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أولًاً: إخضــاع  الســجناء لعمليــة "الفــرز والتصنيــف"، حيــث يــودع شــديدي التطــرف والخطــورة 
ــاك بعــض  ــد أن هن ــل تطــرف وخطــورة، بي ــات الأق ــا الفئ ــم يليه ــة قصــوى، ث تحــت حراســة أمني
جِّّ ســجونها بالســجناء الـــمدانون بجرائــم تطــرف، ومِِــنْْ ث�مَََّ لا  البلــدان ذات الـــموارد الـــمحدودة، تَع�
تتمكــن مــن تطبيــق سياســة الفصــل بين الســجناء، وهــو مــا يشــكل تحديــاًً أمنيــاًً بالــغ الخطــورة، 
ويقــود إلــى أزمــات بالغــة التعقيــد، حيــث يســهل تســميم الســجناء العــاديين بالأفــكار الـــمتطرفة، 

فــضلًاً عــن ممارســة العنــف ضــد الســلطات القائمــة علــى إدارة الســجن)7(.

ثانيــاًً: إخضــاع الســجين للبرامــج التأهيليــة التــي تتناســب مــع درجــة التشــدد والخطــورة التــي 
تمثلهــا كل شــريحة، بغــرض تســهيل عمليــة إعــادة اندماجهــم وتكيفهــم فـــي الـــمجتمع، وينبغــي أن 
يؤخــذ فـــي الاعتبــار ضــرورة الاســتجابة لاحتياجــات الســجناء وإشــباع متطلباتهــم الأساســية، حتى 

يتقبــل الأوضــاع الـــمعيشية الجديــدة.

الـمطلب الثاني
التدابير الإجرائية لتصنيف السجناء الـمتطرفـين

يمكــن اتخــاذ حزمــة مــن التدابيــر الإجرائيــة لتصنيــف الســجناء الـــمتطرفـين، وذلــك وفقــاًً لنتائج 
سـجين، وذـلـك عـلـى النـحـو الآتي لـكل ـ وتقدـيـرات عملـيـة تقيـيـم الـــمخاطر والاحتياـجـات الفردـيـة ـ

الفصل .1	

فـين عــن غيرهــم مــن عامــة  تأخــذ بعــض الــدول بسياســة فصــل وعــزل الســجناء الـــمتطِرِّ
الســجناء )كمــا ســبق وأوضحنــا حســب الوضــع القانونــي لــكل ســجين، وتاريخــه الجنائــي، ودرجــة 
تطرفــه(؛ وتنتهــج بعــض الــدول هــذه السياســة، إذ ت�ُـودع الســجناء الـــمتطرفـين فـــي ســجون شــديدة 
ــي ذلــك مــن تجنــب لـــمخاطر توغلهــم بين الســجناء العــاديين، والقضــاء علــى  ــما فـ الحراســة ؛ لـ
محــاولات الاســتقطاب والتجنيــد، فــضلًاً عــن تَسَْْــهِِيل عمليــة اخضاعهــم للبرامــج التأهيليــة، التــي 
يتــم تصميمهــا وفقــاًً لـــمستوى الخطــورة ودرجــة التطــرف، حتــى يمكــن إعــادة دمجهــم فـــي الحيــاة 

الطبيعيــة، وانخراطهــم فـــي الـــمجتمع كأشــخاص أســوياء معتدلــون)8(.

إلا أنــه علــى صعيــد آخــر، هنــاك بعــض التداعيــات الســلبية التــي تنتــاب عمليــة الفصــل، تتمثــل 
فـين، وتكوينهــم لخلايــا هرميــة وعنقوديــة داخــل الســجن، يســتطيعوا  فـــي تَحُُلاــم الســجناء الـــمتطِرِّ
مــن خلالهــا اســتقطاب الســجناء العــاديين، فــضلًاً عــن اضطلاعهــم ببعــض أعمــال الـــمقاومة 

(7) Sharon Shalev, Sourcebook on Solitary Confinement, New York, Greater London Group, 2020, p225.

(8) Johan Fuhrmann، Stefan Baier, Prisons and Prison Systems, Practices, Types and Challenges, UK, Nova Science 
Publisher's, Incorporated, 2020, p96.

	1 ما مفهوم الجرائم السيبرانية؟.

	2 ما دواعي مواجهة الجرائم السيبرانية؟.

	3 ما مفهوم الأمن القومي؟ وما أبعاده؟.
ما أبرز العقبات فـي طريق مواجهة الجرائم السيبرانية؟ وما سبل معالجتها؟.4	
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الجماعيــة والشــغب، كعــدم الانصيــاع للأوامــر والتعليمــات، ورفــض الـــمشاركة فـــي العمــل داخــل 
الســجن، وكــذا محــاولات الاعتــداء علــى القائــمين بــإدارة الســجن، وســعيهم لانتــزاع الســلطة منهــم، 
والســيطرة علــى الـــموارد، والوصــول إلــى الامتيــازات، وفـــي بعــض الأحيــان يتــم احتجــاز رهائــن 
ســواء مــن موظفـــي الســجن أو مــن عامــة الســجناء، بغــرض إرهــاب الجميــع، ورغبــة البعــض فـــي 

الانضمــام إليهــم طواعيــة، خوفــاًً مــن بطشــهم.

ويشــكل ذلــك تحديــاًً كبيــراًً لإدارة الســجن، حيــث يجــب الالتــزام بمبــادئ حقــوق الإنســان لجميــع 
الســجناء، والتعامــل معهــم بمــا يتناســب مــع مبــادئ الإنســانية، فـــي مقابــل ضــرورة الحفــاظ علــى 
ــى أي محــاولات للإخلال بالنظــام العــام داخــل الســجن،  ــة الجميــع، والســيطرة عل ــن وسلام أم

والقضــاء علــى أيــه محــاولات لتفشــي العنــف.

وهنــاك بعــض التدابيــر والإجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا ضــد منتهكــي قواعــد الســجن 
ولوائحــه، ومثيــري الفوضــى بين الســجناء، ولعــل مــن أبرزهــا "الحبــس الانفــرادي" وتختلــف الـــمدة 
الزمنيــة للحبــس الانفــرادي، فقــد تكــون لـــمدة )22( ســاعة أو أكثــر فـــي اليــوم دون إجــراء اتصــال 
مــع الغيــر، وهنــاك الحبــس الانفــرادي طويــل الـــمدى، ويكــون لـــمدد تتجــاوز خمســة عشــر يومــاًً 

متتاليــة، وهنــاك العــزل غيــر محــدد الـــمدة)9(.

وينبغــي أن تكــون القيــود والجــزاءات التأديبيــة عادلــة ومُُتََّسِِــقة مــع الـــمخالفة أو الجريمــة 
الـــمرتكبة، أي أن تخضــع لـــمبدأي "الضــرورة والتناســب"، كمــا ينبغــي أيضــاًً تمــكين جميع الســجناء 
ــن خلال قنــوات  ــمة دون أي ترهيــب، وذلــك م ــديم طلــب أو شــكوى أو التعبيــر عــن مظلـ ــن تق م
ــل  ــة مــن قب ــا بجدي ــى الفــور فحــص الشــكاوى والتعامــل معه ــم عل ــع، ويت ميســرة ومعلومــة للجمي
لجنــة مختصــة بذلــك، وإخطــار الســجين بنتيجــة الفحــص، فــضلًاً عــن أهميــة تواصــل الـــمسئولين 
معــه؛ لتذليــل أي صعوبــات قــد تواجــه إعاشــته داخــل الســجن، بغــرض كســب ثقــة الســجين وخلــق 

جــو مــن التفاهــم فـــيما بين الأخيــر وإدارة الســجن)10(.

الفرز أو التصنيف.2	
فـين  تغلبــت بعــض الــدول علــى الســلبيات الناتجــة عــن عمليــة فصــل أو عــزل الســجناء الـــمتطِرِّ
عــن عامــة الســجناء وتلافـــي مََضارّّهــا، وذلــك بتقســيم الـــمتطرفـين إلــى فئــات وشــرائح متفاوتــة، 
فهنــاك القــادة والـــمشايخ، ويمكــن اعتبارهــم الـــمُُحِرِّضون؛ لـــما لهــم مــن تأثيــر إقناعــي كبيــر علــى 
الغيــر، وهنــاك فئــة أخــرى مــن الـــمتطرفـين، وهــم الـــمتشددين الذيــن يلجــؤون إلــى اســتخدام القوة 
والعنــف ولا يَكَتَرَِِث�ُـون بالنظــم والقــوانين، وهنــاك الـــمتطرفون فـــي الإطــار الـــمعتدل، وهم لا يميلون 

(9) Ian O'Donnell, Prisoners, Solitude, and Time, New York, Oxford University Press, 2021, p214.

(10) John Kleinig, Prisoners' Rights, UK, Taylor & Francis, 2022, p88.
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إلــى العنــف ويســهل انصياعهــم للتعليمــات، وقــد تســمح بعــض البلــدان لهــذه الفئــة الأخيــرة التــي 
تتســم بالاعتــدال بــأن يدمجــوا ويختلطــوا مــع عامــة الســجناء)11(.

 ويتضــح مــن ذلــك أن عمليــة الفــرز تنطــوي علــى تمييــز أكثــر تطــوراًً للفصــل أو العــزل بين 
الســجناء الـــمتطرفـين، حيــث يتــم توزيعهــم إلــى مجموعــات صغيــرة؛ حســب درجــة تطرفهــم 
ــى أمــن وسلامــة الســجناء،  ــى الحفــاظ عل وخطورتهــم واســتخدامهم للعنــف، وهــو مــا يهــدف إل
والحــد مــن انتشــار الأفــكار الـــمتطرفة بين الســجناء، فــضلًاً عــن تيســير عمليــة إخضاعهــم 

للبرنامــج التأهيلــي الــذي يتناســب مــع كل شــريحة.

التجميع .3	
فـين فـــي ســجن واحــد أو اثــنين مــن الســجون،  تتضمــن هــذه الطريقــة جمــع الســجناء الـــمتطِرِّ
علــى أن تكــون تلــك الأخيــرة مُُجهــزة لاســتقبال هــذه النوعيــة مــن الســجناء وإعاشــتها، حيــث يســهل 
مراقبتهــم وتحجيــم تحركاتهــم داخــل الســجن، فــضلًاً عــن أن القائــمين علــى إدارة تلــك الســجون 
مــدربين تدريبــاًً كافـــياًً للتعامــل مــع هــذه الفئــة مــن الســجناء، وقــادرون علــى الســيطرة والقضــاء 

علــى أيــه أعمــال شــغب أو عنــف)12(.
فـين فـــي ســجن واحــد لــه بعــض الـــمساوئ والأخطــار، ومنهــا  بيــد أنََّ تركيــز الســجناء الـــمتطِرِّ
فـين  ســهولة اســتهداف الســجن وقصفــه، وتحريــر ســجناؤه، كمــا أن إيــواء جميــع الســجناء الـــمتطِرِّ

معــاًً يزيــد مــن مخاطــر العنــف، وأعمــال الـــمقاومة داخــل الســجن.
وتنطــوي هــذه الطريقــة أيضــاًً علــى إجحــاف بحقــوق الســجناء، نظــراًً لأن نظــم الـــمراقبة فـــي 
تلــك الســجون تكــون صارمــة، فــضلًاً عــن إقصائهــم عــن أســرهم وذويهــم، والحــد مــن الاتصــالات 
ســرية، وهــو مــا يؤجــج مشــاعر الإحبــاط والغضــب لديهــم، ويزيــد مــن عنفهــم وعدوانهــم تجــاه  األُأ
القائــمين علــى إدارة الســجن، بالإضافــة إلــى أنــه يقــضِوِّ الجهــود الراميــة إلــى تطبيــع الســجناء 

وإعــادة إدماجهــم فـــي الـــمجتمع)13(.

التفريق .4	
ــمخاطر  ــاًً لـ ــمتطرفون، تجنب ــواء الســجناء الـ ــدول سياســات أخــرى بشــأن إي انتهجــت بعــض ال

(11) Andrew Silke, Prisons, Terrorism and Extremism, Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform, USA, 
Taylor & Francis, 2020, p165.

(12) Tinka M. Veldhuis, Prisoner Radicalization and Terrorism Detention Policy, Institutionalized Fear or Evidence-
Based Policy Making? New York, Taylor & Francis, 2023, p225.

)1)) أحمــد عبــد اللاه الـــمراغي، الـــمعاملة العقابيــة للـــمسجون، مصــر، القاهــرة: الـــمركز القومــي للإصــدارات القانونيــة، 2024م، 
ص 193.
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فـين ونشــرهم علــى مختلــف الســجون، علــى أن  سياســة "التجميــع"، وهــي توزيــع الســجناء الـــمتطِرِّ
يتــم إيداعهــم بوحــدات منفصلــة مشــدََّدة الحراســة داخــل تلــك الســجون.

وقــد تبنــت بعــض الــدول هــذه الطريقــة، بالعمــل علــى توزيــع الســجناء الـــمتطرفـين علــى ســجون 
مختلفــة، وذلــك بعــد فشــل تجربــة تركيزهــم فـــي عــدد قليــل مــن الســجون، وأيضاًً اعتمــدت إنجلترا 
وويلــز هــذه السياســة فـــي أعقــاب سلســلة مــن القضايــا البــارزة، وأعلنــت تبريرهــا فـــي اتخــاذ هــذا 
ــاط انتشــار  ــي الســجون، وإحب ــي فـ ــى النشــاط الإرهاب ــاق عل ــق الخن ــرض تضيي ــه بغ الإجــراء أن

الأيديولوجيــة الســامة للإرهابــيين)14(. 

ــية لتــأمين كافــة  ــير الحمايــة الأمنيــة الكافـ ويعــاب علــى هــذه الطريقــة أنــه يصعــب معهــا توفـ
ــرة. ــدول الفقي ــاح خاصــة بال ــا لا يت الســجون، وهــو م

الاختلاط .5	

فـين  تبنــت بعــض الــدول ومنهــا كنــدا سياســة مغايــرة تمامــاًً عــن سياســة فصــل الســجناء الـــمتطِرِّ
عــن غيرهــم مــن الســجناء العــاديين، أو تصنيفهــم وفقــاًً لشــدة تطرفهــم واســتخدامهم للعنــف 
فـين ضمــن عامــة الســجناء العــاديين، وســمحت  ــمتطِرِّ والقــوة، فقــد ادََّمََجــت هــؤلاء الســجناء الـ
بالاخــتلاط فـــيما بينهــم فـــي بيئــة مفتوحــة، إلا إذا دلــت التحريــات الأمنيــة علــى خطــورة البعــض 
منهــم، فحينَئَِِــذ ينبغــي ضــرورة فصلهــم عــن باقــي الســجناء، وإيداعهــم فـــي وحــدات إعاشــية 
منفصلــة ســواء داخــل الســجن أو خارجــه، واعتبــرت ذلــك النهــج هــو الأفضــل لأنــه لا ينطــوي علــى 
ــمتطرفون، ويقضــي علــى شــعورهم بأنهــم مميــزون عــن باقــي الســجناء  تمييــز لفئــة الســجناء الـ
ويحتاجــون لـــمعاملة خاصــة بهــم، وهــو مــا يســهل عمليــة إعــادة دمجهم أولًاً فـــي أوســاط الســجناء، 

وثانيــاًً فـــي الـــمجتمع عقــب الإفــراج عنهــم)15(.

إلا أن هــذه السياســة تحمــل فـــي طياتهــا مخاطــر تســميم الســجناء العــاديين بالأفكار الـــمتطرفة 
وتشــبعهم بالـــمبادئ والعقائــد الـــمتشددة، فــضلًاً عــن أنهــا تزيد مــن اِِلتِِحام الجماعات الـــمتطرفة، 
وتجعلهــا أكثــر عنفــاًً وضــراوة بســبب ظــروف الســجن القاســية التــي قــد تثيــر مشــاعر الغضــب 
والانتقــام، كمــا قــد تزيــد مــن احتمــال صناعــة قائــد ملهــم يحافــظ علــى تماســك جماعتــه 

واســتقطاب الـــمزيد مــن باقــي الســجناء)16(.

(14) Susan Bailey, Terrorists Within UK Prison Systems, A Discussion, USA, GRIN Verlag, 2021, p177.

(15) Mark S. Hamm, The Spectacular Few, Prisoner Radicalization and the Evolving Terrorist Threat, London, 
NYU Press, 2022, p163.

(16) Rajan Basra، Peter R. Neumann Prisons and Terrorism, Extremist Offender Management in 10 European 
Countries, USA, ICSR, 2020, p91.
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التجربة الفرنسية:

 تعــد الإدارة الفرنســية الحاليــة مــن أكثــر الــدول نشــاطاًً فـــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، حيــث 
تعانــي مــن التهديــدات الإرهابيــة مــن داخــل وخــارج الــبلاد، وقــد تكــون الســجون الفرنســية هــي 
الحلقــة الأضعــف فـــي سلســلة الأمــن، حيــث تواجــه تحديــات خطيــرة مــع إدانــة أكثــر مــن )260( 
شــخصاًً بقضايــا إرهابيــة، فــضلًاً عــن وجــود مــا لا يقــل عــن )1500( ســجين مــن "الـــمتطرفـين"، 
وذلــك بســبب الخلــط بين صغــار الـــمحكوم عليهــم بقضايــا بســيطة، وبين العناصــر الإرهابيــة 
القياديــة، حيــث تســعى الأخيــرة إلــى الترويــج لأفكارهــا التكفـــيرية والجهاديــة بشــكل أكبــر، 

ــمزيد إلــى صفوفهــا)17(. ومحاولــة اســتقطاب الـ

 واتخــذت الحكومــة الفرنســية خطــوات هامــة للحــد مــن هــذا النشــاط الـــمتنامي، فاضطلعــت 
ــي قضايــا التطــرف والإرهــاب،  ــمحكوم عليهــم فـ وزارة العــدل بتصميــم نظــام لفــرز وتصنيــف الـ
وذلــك بمعرفــة جهــاز اســتخبارات الســجون الخاص، والأخصائــيين الاجتماعــيين، وعلـــماء النفــس؛ 
مــن أجــل فصــل وعــزل الـــمساجين الـــمتطرفـين عــن باقــي الســجناء؛ لـــمحاولة حمايــة الســجناء 

ســريعي التأثــر مــن التلــقين، والتحــزب، والغــرق فـــي التطــرف.

واختلــف الخبــراء حــول مــدى فعاليــة هــذا النظــام، فـــيرى البعــض أن عــزل الـــمتطرفـين يخلــق 
أزمــة، لأنهــم سيشــكلون أحــزاب وتكــتلات داخــل الســجن، فــضلًاً عــن أنهــم ســيخرجون مــن 
الســجن أكثــر تطرفــاًً وعنفــاًً عــن ذي قبــل، بينمــا يــرى فريــق آخــر أنــه يعــد ضمانــة حقيقيــة 

للســجناء الآخريــن، ووقايــة لهــم مــن اكتســاب أفــكاراًً متطرفــة.

التطــرف  فـــي قضايــا  عليهــم  الـــمحكوم  اخضــاع  الأول، شــريطة  الفريــق  آراء  ترجيــح  وتم 
والإرهــاب لبرامــج تأهيليــة، تتألــف مــن مقــابلات فرديــة، ونــدوات موضوعيــة، بغــرض مســاعدتهم 
فـــي مراجعــة وجهــات نظرهــم فـــيما يتعلــق بالقضايــا الجدليــة مثل: التكفـــير، والجهاد، والسلفـــية، 
وغيرهــم مــن القضايــا الشــائكة، بالإضافــة إلــى ترســيخ بعــض القيــم كالـــمواطنة والانتمــاء، 
ــمشاركة والتعــاون، وغيرهــم، فــضلًاً عــن وضعهــم  وحقــوق الإنســان، واحتــرام الــرأي الآخــر، والـ

ــمراقبة فــور خروجهــم مــن الســجن)18(. تحــت الـ

ممــا ســبق يتضــح أنــه لا يوجــد نهــج مُُوحََّــد تتخــذه الــدول حيــال ســبل احتجــاز الســجناء 
ــمتطرفون، فقــد تنتهــج بعــض الــدول سياســة )الفصــل أو العــزل(، حيــث يتــم فصــل الســجناء  الـ
فـين عــن عامــة الســجناء، وتأخــذ دول أخــرى بسياســة )الفــرز أو التصنيــف(، حيــث يتــم  الـــمتطِرِّ

(17) Peter R. Neumann Prisons and Terrorism, Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries, UK, ICSR, 
King's College London, 2020, p66.

(18) Sarah V. Marsden Reintegrating Extremists, Deradicalisation and Desistance, UK, Palgrave Macmillan, 
2020, p244.
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تصنيــف الســجناء إلــى شــرائح وفئــات حســب درجــة تشــددهم وعنفهــم، وهنــاك سياســة أخــرى 
وهــي )التجميــع(، ويتــم مــن خلالهــا الاحتفــاظ بالســجناء الـــمتطرفون فـــي ســجن واحــد أو عــدة 
ســجون، وتكــون مخصصــة للســجناء الـــمتطرفون فقــط دون غيرهــم مــن الســجناء العــاديين، 
وعلــى النقيــض فقــد تأخــذ دول أخــرى بسياســة )التفريــق(، حيــث يتــم نشــر الســجناء الـــمتطرفون 
وتوزيعهــم علــى مختلــف الســجون، وعلــى صعيــد آخــر، فقــد تأخــذ بعــض الــدول بسياســات أخــرى 
تجــاه إيــداع هــؤلاء الســجناء الـــمتطرفون، حيــث يتــم إدماجهــم مــع كافــة الســجناء العــاديين، وهــو 

مــا يســمى بنظــام )الاخــتلاط()19(.

فـين داخــل الســجون،  وبذلــك يمكــن القــول بــأن الآليــة الـــمتخذة تجــاه إيــواء الســجناء الـــمتطِرِّ
هــي عمليــة "نســبية"، أي تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، وذلــك وفقــاًً لإمكانيــات ومــوارد كل دولــة، 
فة العنيفــة، وإمكانــات  وثقافتهــا، وتاريــخ شــعبها وتقاليــده، فــضلًاً عــن طبيعــة الجماعــة الـــمتطِرِّ
ــيها ســراح  ــي ســيُطُلق فـ ــة الت ــمجتمع الخارجــي، والبيئ ــا بالـ ــا لوجســتياًً، وحجــم اتصالاته دعمه

فـين، وغيــر ذلــك مــن الـــمحددات. الـــمحتجزين الـــمتطِرِّ

وهنــاك أيضــاًً بعــض العوامــل التــي يجــب وضعها فـــي الاعتبار عند تحديد السياســة الاحتجازية 
الـمتخذة حيال السجناء الـمتطرفون، وتشمل الاعتبارات التالية وهي

الإطار الدستوري والوضع التشريعي..1	

قدرة السلطة التنفـيذية على إنفاذ القانون، وتأمين الـمؤسسات العقابية الـمُودع بها السجناء .2	
الـمتطرفون، سواء متجمعين فـي سجن واحد أم متفرقون على مختلف السجون.

فـين..3	 قدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات الضرورية للسجناء الـمتطرِّ
تأهيل القائمين والـمشرفـين على إدارة السجن وتطوير مهاراتهم؛ لتحقيق القدرة على فرض .4	

النظام داخل السجن وإحكام السيطرة الأمنية على السجناء20.

به من .5	 يتمتعون  وما  العاديين،  السجناء  بين  أفكارهم  نشر  فـين على  الـمتطرِّ السجناء  قدرة 
قدرات إقناعية.

فـين، سواء عند فصلهم أو تفريقهم أو دمجهم..6	 درجة الخطورة والعنف التي يمثلها السجناء الـمتطرِّ

قدرة الأبنية الخرسانية للسجون على تحمل الهجمات الإرهابية، وذلك حال تعرضها للقذف .7	
الـمسلح الخارجي.

(19) Council of Europe, Prison, A Breeding Ground for Radicalisation and Violent Extremism? New York, 
Council of Europe, 2020, p358. 

)2)) غنام محمد غنام، حقوق الإنسان فـي السجون، جامعة الكويت، 2022م، ص 214.
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الـمبحث الثاني
محاور البرنامج التََّقويميّّ الدمجي

ــا  ــم تصميمه ــة، يت ــات مُُخططــة ومنظم ــج التََّقويمــيّّ الدمجــي أنشــطة وفََاعََليّّ ــن البرنام يتضم
للقضــاء علــى جــذور التطــرف وأواصِِــرُُه، فــضلًاً عــن تعميـــق الشــعور بالـــمسؤولية لــدى الـــمحكوم 

عليــه )فكــرة إعــادة التأهيــل( فـــي مرحلــة تنفـــيذ العقوبــة.
وتتطلــب عمليــة تقــويم الســجين الـــمتطرف وإعــادة تأهليــه ودمجــه فـــي الـــمجتمع كعضــو فاعــل، 
تكاتــف كافــة مؤسســات الدولــة الـــمعنية، وتعضيدهــا للـــمؤسسة العقابيــة، وذلــك مــن خلال تهيئــة 

بيئــة مؤسســية داعمــة وتحويليــة)21(.
ونســتعرض فـــيما يأتــي أبــرز محــاور البرنامــج التََّقويمــيّّ الدمجــي، وتتضمــن الأنشــطة التوعويــة 

والـــمهنية، والتأهـيـل النفـسـي، والدـعـم الـــمؤسسي، وذـلـك عـلـى النـحـو الآتي

الـمطلب الأول
الأنشطة التوعوية والـمهنية

نتنــاول مــن خلال هــذا الـــمطلب البرنامــج التعليمــي والتثقيفـــي، والتوعيــة الدينيــة، والأنشــطة 
الإبداعـيـة والثقافـــية، والتدرـيـب الـــمهني والفـنـي، وذـلـك كالآـتـي

أولًاً- البرنامج التعليمي والتثقيفـي 
ينبغــي أن يشــتمل البرنامــج التعليمــي والثقافـــي علــى محوريــن، يتمثــل أولهمــا فـــي دورات لـــمحو 
الأميــة والتعليــم الأساســي؛ ليكتســب الســجين احترامــه لذاتــه وتــزداد ثقتــه بنفســه، ويتمثــل 
الـــمحور الثانــي فـــي دورات توعويــة وتثقيفـــية؛ للنهــوض بالوعــي الفكــري والثقافـــي لــدى الســجناء 

وتطويــر إدراكهــم ونظرتهــم الشــمولية للـــمجتمع)22(.
وقــد أثبتــت التجــارب العمليــة أن الأميــة قــد لا تكــون ســبباًً مباشــراًً للتطــرف، فهنــاك متطرفــون 
ــوم مــن  ــية العلـ ــى تصفـ ــذا ينبغــي أن يهــدف البرنامــج التوعــوي إل ــا؛ ل ــمؤهلات العلي مــن ذوي الـ
الـــمُُغالطات والأكاذيــب والاعتبــارات الشــخصية، ومناقشــة الأفــكار الهدامــة لتقــويم الســلوك 
الـــمنبثق عنهــا، فــضلًاً عــن ضــرورة اهتمــام البرنامــج التعليمــي والتثقيفـــي بتنميــة الـــمهارات 
الاجتماعيــة كـــ )الحديــث، الحــوار، الإنصــات(؛ ليتمكــن الســجين مــن خلالهــا التفاعــل بإيجابيــة 

ــره)23(. ــى التعايــش والانســجام مــع غي ــح قــادراًً عل ــن ويصب مــع الآخري

(21) Daan Weggemans، Beatrice de Graaf, Reintegrating Jihadist Extremist Detainees, Helping Extremist 
Offenders Back into Society, New York, Taylor & Francis, 2022, p258.

(22) Clarke Jones، Raymund E Narag, Inmate Radicalisation and Recruitment in Prisons, New York, Taylor & 
Francis, 2021, p248.

(23) Richard W. Hardwick The Truth About Prison: Prisoners, Professionals and Families Speak Out, London, 2022, p196.
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ّـة والانتمــاء لــدى الســجين وتعزيــز احتــرام القانــون والعدالــة  وينبغــي أيضــاًً غــرس قيــم الوطني�
وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة ومراعــاة الأخلاقيــات فـــي الحيــاة العامــة.

ثانياًً- التوعـية الدينية  
ــة  ــا الجهــل بالنصــوص الديني فون ضحاي ــمتطِرِّ ــب الســجناء الـ ــة أن أغل أكــدت التجــارب العملي
وتفاســيرها، حيــث أن أغلبهــم لا يجيــد القــراءة أو الكتابــة، فــضلًاً عــن أنهــم عاطــلين عــن العمــل، 
واســتمدوا التفســير الوحيــد مــن قــادة التطــرف ومشــايخه، وأنهــم غيــر مــدركين للـــمعاني البديلــة 

للنصــوص، ولا لـــمصادر تلــك التفســيرات، مــا أســقطهم فـــي دوامــة العنــف والقتــل والإرهــاب.

ــمفاهيم، وإخــراج  ــح الـ ــون لتصحي ــون الديني ــه الأخصائي ــذي يؤدي ــال ال ــدور الفع ــي ال ــا يأت وهن
هــؤلاء الـــمتطرفون مــن بوتقــة التفســيرات الضيقــة التــي تحــض علــى اســتخدام العنــف، وتشــجيع 
روح التعايــش والتســامح والتضامــن، وتقديــر التعدديــة والوســطية، مــن خلال تعــدد التفاســير التــي 

تديــن كل أشــكال العنــف الـــمرتكبة باســم الديــن)24(.

وهــذا بــدوره يتطلــب فهــم وتفســير الأيديولوجيــات الدينيــة التــي تبــرر الأعمــال العنيفــة، ومعرفــة 
ــن فـــي  ــمية البديلــة، والطع ــا بالحجــج العلـ ــة والفكريــة، مــن أجــل مواجهته ــا الأكاديمي مصادره
ــل  ــي تمث ــة الســمحة الت ــيين، وفضــح جهلهــم بالرســالة الديني فـين الدين ــمتطِرِّ صــدق ادعــاءات الـ

جوـهـر التعالـيـم الدينـيـة.

لــذا ينبغــي أن يكــون الأخصائيــون الدينيــون لديهــم مــا يؤهلهــم مــن التعليــم والخبــرات الكافـــية، 
فــضلًاً عــن تمتعهــم بشــيء مــن الاســتقلالية عــن ســلطات الســجن وعن مؤسســات الدولــة؛ ليحظوا 
فـين والدخــول معهم  بالقــدر الكافـــي مــن القبــول الــذي يمكنهــم مــن التواصــل مــع الســجناء الـــمتطِرِّ
فـــي حــوار إيجابــي بَن�ّـاء، مــن أجــل دحــض الريــب وإقامــة الدليــل وتســوية ســوء الفهــم ورفــض الآراء 
غيــر الســليمة وإظهــار أقــوى الحجــج فـــي الـــمسائل الخلافـــية وتضييــق فجــوة الخلاف، تمهيــداًً 

لتأهيلهــم وإعادة دمجهم فـــي الـــمجتمع)25(.

كمــا يســتوجب الــدور الــذي يضطلــع بــه الأخصائــيين الدينــيين تبســيط خطابهــم الدينــي؛ 
فـين الذيــن يمارســون العنــف علــى  ليتناســب مــع بســاطة فكــر القاعــدة العريضــة مــن الـــمتطِرِّ
أســاس دينــي، ويفتقــدون الـــمقومات الأساســية للفهــم النقــدي للنصــوص والعقائــد الدينيــة، فضلًاً 

ــاًً. ــر عمق ــات الأكث ــة مــع الفئ ــي والحجــج الإقناعي عــن اســتخدامهم للنقــد العقلان

(24) William P. Sturgeon، Francesca Spina, Think Like a Terrorist to Combat Terrorism and Radicalization in 
Prison, New York, Taylor & Francis, 2022, p197.

)2)) أحمــد صــوان، السّّجــون العََربيّّــة: الواقــع ورؤيــة للإصلاح، مصــر، القاهــرة: شــركة كتــاب للنشــر والتوزيــع الإلكترونــي، 
ص177. 20241م، 
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ثالثاًً- الأنشطة الإبداعية والثقافـية 
نصــت قواعــد الأمم الـــمتحدة النموذجيــة الدنيــا لـــمعاملة الســجناء )قواعــد نيلســون مانــديلا 
- القاعــدة 105( علــى وجــوب تنظيــم الأنشــطة الإبداعيــة والثقافـــية والترويحيــة فـــي جميــــع 

الســجون، حرصــاًً علــى صحــة الســجناء النفســية والعقليــة)26(.

إن ممارســة الســجين الـــمتطرف للفنــون الإبداعيــة كـــ )إلقــاء الشــعر، وكتابــة القصــة القصيــرة، 
والأعمــال الـــمسرحية، والاســتعراضات الجماعيــة، وعــزف الآلات الـــموسيقية(، لا تقضــي - فـــي 
حــد ذاتهــا – علــى النشــاط الـــمتطرف لــدى الســجين، وإنمــا تُسُــهم إســهاماًً كبيــراًً فـــي الحــد مــن 
ذلــك النشــاط بأشــكال غيــر مباشــرة، حيــث تهــدف الأنشــطة الإبداعيــة والثقافـــية فـــي مجملهــا 

إـلـى الآـتـي:

الـمعلومات .1	 وربط  الأدلة،  تحليل  على  الفرد  تساعد  وهي  النقدي،  التفكير  بمهارة  الارتقاء 
الـمختلفة ببعضها البعض، واستثمارها بشكل فعال للتوصل إلى اِستِدلالات منطقية.

ثقة .2	 يزيد من  ما  وهو  الداخلية،  والـمشاعر  والأفكار  الذات  التعبير عن  القدرة على  تحقيق 
الفرد بنفسه. 

وهي .3	 والـملاحظة(،  الاستماع  أو  الكتابية،  أو  )اللغوية  والاتصال  التواصل  مهارات  تطوير 
تساعد الفرد على إنشاء علاقة إيجابية مع الآخرين.

السلوكات .4	 ومنها:  الفردية،  الشخصية  للصفات  شاملة  تقييم  عملية  وهي  الذات،  تحليل 
والـميول والأنماط العامة للتفكير والعواطف.

الحد من الصدمات والتوترات النفسية، فقد أثبتت الدراسات أن عزف الـموسيقى أو الاستماع .5	
لها لـمدة ساعة واحدة فقط فـي الأسبوع، يقلل مستويات الشعور بالاكتئاب والتوتر والقلق)27(.

وقــد ثبــت مــن التجــارب العمليــة أن ممارســة الســجين الـــمتطرف للفنــون والثقافــة، تــؤدي إلــى 
تغيــرات جوهريــة علــى نحــو إيجابــي، حيــث تجعلــه أكثــر تفــاعلًاً مــع الآخريــن وتمنحــه القــدرة علــى 

التفكيــر بشــكل عميــق، فــضلًاً عــن التحكــم فـــي انفعالاتــه وســلوكياته.

رابعاًً- التدريب الـمهني والفني 
لـــم يعــد مقبــوالًا اعتبــار الســجن مكان�ًـا لإقصــاء نــزلاءه، بــل ينبغي النظــر إليه كمنظمة اجتمـــاعية 
هدفهــا اســتئصال النــوازع الإجراميــة وتعميـــق الشــعور بالـــمسؤولية، ويتحقــق ذلــك مــن خلال 

(26) Susan Easton The Politics of the Prison and the Prisoner, Zoon Politikon, New York, Taylor & Francis, 2020, p89.

(27) Organizacja Narodów Zjednoczonych Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and 
the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons, USA, UN, 2022, p200.
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التدريــب الـــمهني والفنــي للســجناء الـــمتطرفـين، وذلــك وفقًًــا للياقة البدنيـــة والعقليــة كما يحددها 
الطبيــب الـــمختص، وإشــراكهم فـــي أنشــطة بنــاءة؛ لتعزيــز فــرص العثــور علــى وظيفــة عنــد إطلاق 

ـسـراحهم وإـعـادة دمجـهـم.
ونصــت قواعــد الأمم الـــمتحدة النموذجيــة الدنيــا لـــمعاملة الســجناء )قواعــد نيلســون مانــديلا 
ــير تدريــب مهنــي نافــع للســجين القــادر علــى الانتفــاع بــه، ولا  - القاعــدة 98( علــى ضــرورة توفـ
ســيما الســجين الشــاب، مــن أجــل أن يصــون أو يزيــد قدرتــه علــى تــأمين عيشــه بكســب شــريف 

عقــب خروجــه مــن الســجن)28(.
ــب  ــاط واضــح بين إِِخضــاع الســجناء لبرامــج التدري ــة وجــود اِِرتب ــت التجــارب العملي وقــد أثبت
الفنــي والـــمهني، وبين تقليــص احتمــالات تطرفهــم وانحرافهــم عــن الِإِطــار الـــمجتمعي عقــب 
ــة  ــى مهــن شــريفة، يســهل مــن خلالهــا عملي ــور عل ــاح لهــم فــرص العث إطلاق ســراحهم، حيــث تت

ــمجتمع.   إـعـادة اندماجـهـم داـخـل الـ
وفـــي بعــض البلــدان خُُصصــت منصــة إلكترونيــة لبيــع الـــمنتجات الخاصــة بنزلاء الســجون حيث 
صُُّــلُُ الْمَ�َالِِ،  ــن الســجين مــن �تَحََ ِكِّميُم تبــاع الســلع التــي ينتجهــا نــزلاء الســجن بمقابــل مــادي، وهــو مــا 
فـــيتولد لديــه الشــعور بأنــه منتــج ونافــع فـــي الـــمجتمع، وبالتالــي تتغيــر نظرتــه لنفســه، ومــن ثــم 

نظــرة الـــمجتمع له)29(.

الـمطلب الثاني
التأهيل النفسي

نتنــاول مــن خلال هــذا الـــمطلب الدعــم النفســي - الاجتماعــي، والرعاية الاجتماعية، والنشــاط 
شـرط، وذـلـك كالتالي الرياـضـي، والدـمـج والاـخـتلاط التدريـجـي، والإـفـراج تححـت ـ

أولًاً- الدعم النفسي 
   إنََّ دورات الدعــم النفســي - الاجتماعــي لهــا دور بالــغ الأهميــة فـــي تقــويم ســلوك الســجناء 

الـــمتطرفـين، وتســاعد علــى تهيئــة الأوضــاع والظــروف لإعــادة دمجهــم فـــي الـــمجتمع.
ــمنهجية القائمــة  ــه الـ ــم النفــس الســلوكي"، وتحليلات ــى "علـ ويعتمــد الأخصائــيين النفســيين عل
علــى الـــملاحظات التجريبيــة للســلوك البشــري؛ لتفســير أســباب إقــدام الســجين الـــمتطِرِّف علــى 

مـــمارسةًً العنــف مــع الغيــر، والوقــوف علــى العوامــل التــي تدفعــه إلــى العدوانيــة)30(.

(28) Gary Hill, Prevention of Radicalization to Terrorism N Prisons: A Practical Guide, International Centre for 
Counter-Terrorism (ICCT), USA, 2023, p311.

(29) Sidney Webb، Beatrice Webb, English Prisons Under Local Government, USA, Taylor & Francis, 2022, p361.

(30) Sagit Yehoshua Terrorist Minds: From Social-psychological Profiling to Assessing the Risk, UK, World 
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ولكــي تؤتــي دورات الدعــم النفســي ثمارهــا ينبغــي أ�لّاََ يُنُظــر إليهــا مــن منظــور نفســي خالــص، 
أي ليســت كــعلاج نفســي، وإنمــا باعتبارهــا مجموعــة مــن الـمهـــارات السلـــوكية، حيــث يمكــن 
للســجين اِِكتســابها مــن أجــل تطويــر قدراتــه الشــخصية للتفاعــل مــع الآخريــن بإيجابيــة، وتحقيــق 
القــدرة علــى التقييــم الســليم للأمــور، ولعــل مــن أبــرز تلــك الـمهـــارات السلـــوكية: تعزيــز القــدرات 
التواصليــة، وبنــاء احتــرام الــذات، وتحــسين الـــمعرفة والفهــم الذاتــي، وإعــادة بنــاء الخبــرات، 
وتحــسين التفكيــر النقــدي، ومهــارات حــل الـــمشكلات، وتعزيــز صنــع القــرار، علــى أن تراعــى 
بعــض الخصائــص الشــخصية للســجين، كالحساســية التفاعليــة والاكتئــاب والعدوانيــة والقلــق 

غـوي. لـذكاء اللـ الـشـخصي واـ
وينبغــي عقــد دورات تدريبيــة للقائــمين علــى إدارة الســجن فـــي "علـــم النفــس الجنائــي"؛ لتعزيــز 
مهاراتهم فـــي عملية التقييم الأولي لســلوك الســجناء الـــمتطرفـين، بغرض مســاعدة الأخصائيين 
النفســيين فـــي دورة الــعلاج، وذلــك بفضــل درايتهــم التامــة بشــخصية الســجناء، بحكــم اتصالهــم 

الـــمباشر معهــم، وهــو مــا يســهم فـــي القضــاء علــى مســببات اســتخدامهم للعنــف)31(.

ثانياًً- الرعاية الاجتماعية
تــؤدي العلاقــات الاجتماعيــة دوراًً بالــغ الأهمية فـــي تهيئة الســجين الـــمتطرف للعودة التدريجية 
للـــمجتمع، وذلــك بالســماح للســـجين بالاتصــال بأســرته وأصدقائــه علــى فتــرات منتظمــة، وتلقــي 
الزيــارات، فــضلًاً عــن منحــه الإجــازات الـــمنزلية الدوريــة بالـــمناسبات والأعياد القوميــة والدينية.
وأثبتــت التجــارب العمليــة أن الحفــاظ علــى اســتمرارية الاتصــالات والزيــارات العائليــة أو زيــارة 
الأصدقــاء؛ لــه تأثيــر بالــغ الأهميــة علــى الصحــة النفســية للســجناء الـــمتطرفون، حيــث يحــد مــن 
دوافعهــم لاســتخدام القــوة والعنــف، ويُسُــهم فـــي عمليــة انخراطهــم بالـــمجتمع، وتقبــل الـــمجتمع 

لهــم )باعتبــار أن أفــراد العائلــة والأصدقــاء جــزء مــن الـــمجتمع(.
ويفضــل أن تــزداد تلــك الاتصــالات والزيــارات مــع اقتــراب موعــد الإفــراج عــن الســجناء 
فـين، ويتــم ذلــك تبعــاًً لخطــة زََمني�ّـة ومكانيــة، يتــم تخطيطها بمعرفة الـــمشرفـين والقائمين  الـــمتطِرِّ
ــد  ــارات ق ــد أن هــذه الزي ــة، بي ــه الاجتماعي ــة كل ســجين وظروف ــاًً لحال ــى إدارة الســجن، وفق عل
ــق  فة، أو تعتن ــمتطِرِّ ــط بالجماعــات الـ ــون أســرة الســجين ترتب ــا تك ــك حينم تشــكل خطــورة، وذل
ــل تلــك الحالات ينبغــي الحــرص علــى منــع الاتصــالات أو  أيديولوجياتهــم أو تدعمهــا، وفـــي مث

ــمراقبة الشــديدة)32(. ــرة للـ إخضــاع الأخي

Scientific Publishing Company, 2023, p55.

(31) Rohan Gunaratna، Sabariah Hussin, Terrorist Deradicalisation in Global Contexts, Success, Failure and Continuity, 
New York, Taylor & Francis, 2022, p147.

(32) Shane Bryans Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization 



الدكتور/ محمد بدرت بدير

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

93 المجلـد 6 - العدد 1 - يناير 2026
Vol.6 - No.1 - January 2026

ثالثاًً- النشاط الرياضي

القاعــدة )23( علــى أنــه لــكل ســجين غيــر مســتخدََم فـــي عمــل فـــي الهــواء الطلــق، الحــقُُّ فـــي 
ســاعة علــى الأقــل فـــي كِلِّ يــوم، يمــارس فـــيها التماريــن الرياضيــة الـــمناسبة فـــي الهــواء الطلــق، 

إذا ســمح الطقــس بذلــك.

وقــد اعتمــدت بعــض الــدول - ومــن أبرزهــا دولــة قطــر - الأنشــطة الرياضيــة ضمــن البرنامــج 
التأهيلــي للســجناء الـــمتطرفون، باعتبارهــا أداة ضبــط اجتماعي تُسُــهم فـــي تكويــن الفرد، وتحقق 
ذاتــه وتختــزل الســلوك غيــر الـــمرغوب اجتماعيًيًًّـا، فممارســة الســجين للرياضــة يعــد وســيلة فاعلــة 

فـــي تعويــده علــى معاييــر الـــمجتمع الـــمرغوبة، مــا يُسُــهل عمليــة اندماجــه الاجتماعي)33(.

ــدة تقضــي علــى الاختلافــات،  فالرياضــة ليســت منافســات شرســة، بــل هــي أداة قــوة موِحِّ
؛ لــذا ينبغــي علــى الـــمؤسسات العقابيــة أن تهيــئ  وتخلــق فرصًًــا فريــدة لبنــاء مجتمــع أكثــر شــموالًا
ــا، كمــا ينبغــي  ــع ممارســة الرياضــة بكافــة أنواعه ــاح للجمي ــمسابح؛ ليت ــة والـ ــملاعب الرياضي الـ

ــمختلف الألعــاب الریاضيــة وبشــكل مســتمر. ــمسابقات لـ تنظيــم الـ

فقد أثبتت التجارب العملية أنه كلـــما زادت مشــاركة الســجناء فـــي الأنشــطة الرياضية، أصبحوا 
أكثــر تقــبلًاً لبرامــج التأهيــل، وتراجعــت معــدلات اســتخدامهم للعنــف والقــوة، كمــا أن البعــض منهــم 

قــد يمتهــن الرياضــة التــي يفضلهــا كوظيفــة تــدر لــه دخلًاً ثابتــاًً عقــب إطلاق ســراحه.

رابعاًً- الدمج والاختلاط التدريجي 
ســبق وذكرنــا أنــه ينبغــي أن تضطلــع إدارة الســجن بعمــل تقييــم للـــمخاطر بصفــة منتظمــة، ومــن 
الـــمفترض أنــه بإخضــاع الســجناء للبرنامــج التأهيلــي، أن يتراجــع مســتوى خطورتهــم مــع مــرور 

الوقــت، اســتجابة لـــمختلف التــدخلات فـــي الســجن.
فـين  وبنــاء علــى نتائــج تقييــم الـــمخاطر فـــيما يتعلــق بــكل ســجين، ينبغــي نقــل الســجناء الـــمتطِرِّ
ــم  ــى أن يت ــا، إل ــدًًا تدريج�يًًّ ــل تقيُُّ ــات أق ــى بيئ ــي - إل ــت اســتجابتهم للبرنامــج التأهيل ــن ثب – الذي

قضــاء الفتــرة الأخيــرة مــن العقوبــة فـــي الســجن فـــي بيئــة تكــون إجراءاتهــا الأمنيــة عنــد مســتواها 
الأدنــى، تهيئــة للإفــراج عنهــم.

وفـــي بعــض البلــدان كولايــة إنديانــا ‏بالولايــات الـــمتحدة الأمريكيــة، يُسُــمح للســجين بمغــادرة 
الـــمؤسسة العقابيــة والانتقــال لـ"مراكــز انتقاليــة" معــدة لاســتقبال الســجناء لفتــرة ما قبــل الإفراج، 

to Violence in Prisons, USA, United Nations Office on Drugs and Crime, 2021, p299.

(33) McKinley D. Coffin Prison Radicalization: The New Extremist Training Grounds? USA, Naval postgraduate 
school Monterey ca, 2022, p88.
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ــل  ــى التنق ــمساعدة الســجناء عل ــة للإشــراف؛ لـ ــة ســكنية خاضع ــارة عــن بيئ ــمراكز عب وهــذه الـ
الحــر وإعطاءهــم مســاحة مناســبة مــن التفاعــل مــع العالـــم الخارجــي، كالاتصــال باُسُــرهم 
وأربــاب عملهــم الســابقين، فـــي محاولــة لخلــق ثقافــة تحاكــي الـــمجتمع الـــمدني، تيســيراًً 

لإعــادة الإدمــاج تدريج�يًًّــا )34(.

خامساًً- الإفراج تحت شرط 
ــم  ــث يت فـين، حي ــمتطِرِّ ــدان نظــام الإفــراج تحــت شــرط بالنســبة للســجناء الـ ِـق بعــض البل تطب�
إخلاء ســبيل أحدهــم قبــل تنفـــيذ مــدة العقوبــة كاملــة، وذلــك إذا مــا أظهــر أن ســلوكه أثنــاء وجــوده 
فـــي الســجن يدعــو إلــى الثقــة بتقــويم نفســه، ويشــار إليــه أيضــاًً باســم "الإفــراج الـــمشروط")35(.

وهنــاك شــروط وضوابــط موحــدة فـــي أغلــب التشــريعات تنظــم الإفــراج الـــمشروط، وتتضمــن 
الإشــراف علــى الســجين، والقيــود علــى الســفر، وارتــداء الوســم الإلكترونــي)36(، فــضلًاً عــن ضرورة 

الالتــزام بحســن الســلوك والتصــرف وفقــاًً للقــوانين واللوائــح.

ــية، ومنهــا علــى ســبيل  وقــد تســتدعي بعــض الظــروف لبعــض الســجناء فــرض شــروطاًً إضافـ
الـــمثال: تجنــب اِِرتيــاد بعــض الأماكــن، أو الاتصــال ببعــض الأشــخاص أو الـــمنظمات، أو الإقامــة 

، أو الامتثــال لحظــر تجــول، أو عــدم الســفر إلــى خــارج البلــد)37(. فـــي مــكان مــعنيَّن

وفـــي الحالات التــي لـــم يلتــزم فـــيها الســجين الـــمتطِرِّف بشــروط الإفــراج الـــمشروط، ينبغــي 
تـه إـلـى الـسـجن. ــمشروط وإعادـ إلـغـاء الإـفـراج الـ

الـمطلب الثالث
الدعم الـمؤسسي

ــمدني، والوســاطة الخارجيــة،  ــمجتمع الـ ــمطلب دعــم منظمــات الـ نتنــاول مــن خلال هــذا الـ
تـي لـك كالآـ يـة، وذـ ئـة الإعلامـ ــمادي والنفـسـي، والتهيـ قـة، والدـعـم الـ يـة اللاحـ يـر الرعاـ وتدابـ

(34) Professor United States Congress، United States Congress، United States House of Representatives، Committee 
on Homeland Security, Terror Inmates, Countering Violent Extremism in Prison and Beyond, USA, CreateSpace 
Independent Publishing Platform, 2021, p288.

)3)) مــيلاد بــشير مــيلاد إغويطــة، دراســات فـــي علـــم العقــاب لحقــــــوق السجنــاء، مصــر، القاهــرة: شــركة كتــاب للنشــر والتوزيــع 
الإلكترونــي، 2022م، ص 122.

)3)) التََوسيم الإلِِكترونيّّ هو شكل من أشكال الـمراقبة يستخدم جهازًًا إلكترونيًًا يعلق على الشخص الـمراد مراقبته، حيث 
يستخدم مع نظام تحديد الـمواقع العالـمي )GPS(، من أجل الـمراقبة القصيرة الـمدى لشخص يخضع للتوسيم الإلكتروني 

يتم استخدام تقنية التردد اللاسلكي.

(37) Louise Sicard، Philip Birch Prisons and Community Corrections, Critical Issues and Emerging Controversies, 
New York, Taylor & Francis, 2023, p261.
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أولًاً- دعم منظمات الـمجتمع الـمدني 
الســجناء  لعنــف  التصــدي  فـــي  بــارزًًا  دورًًا  التطوعيــة  الـــمدني  الـــمجتمع  منظمــات  تــؤدي 
الـــمتطرفـين؛ لـــما لهــا مــن تأثيــر إيجابــي وفعــال فـــي حيــاة الســجين، حيــث تهــدف تلك الـــمنظمات 
إلــى إشــباع احتياجــات الســجين، وإكمــال جوانــب العجــز وســد القصــور فـــي إمكانــات الـــمؤسسات 
العقابيــة - وبالأخــص فـــي الــدول ذات الـــموارد والإمكانــات الـــمحدودة - حيــث توفــر لهــم الـــمأكل 
والـــمشرب والـــملبس الـــمناسبين، فــضلًاً عــن تقــديم خدمــات الرعاية الصحية وغيــر ذلك، بغرض 
إتاحــة معيشــة أدميــة للســجين، تســاعده علــى تقبــل البرنامــج التأهيلــي والدفــع بخطــوات إيجابيــة 

نحــو الاعتــدال والانخــراط فـــي الـــمجتمع كعضــو فاعــل)38(.
ــر الســجناء )خلال فتــرة  ــدة أسـ ــمدني اِِهتِِمامهــا أيضــاًً لـمساعـ ــمجتمع الـ وتوجــه منظمــات الـ
قضــاء الســجين الـــمتطرف لعقوبتــه بالســجن(، وذلــك برعايتهــم ماديــاًً ومعنويــاًً، وقــد تتمثـــل هــذه 
ــاءات مــن الـــمصروفات  ــارية أو الإعفـ ــمِِنَحَ الـــمالية أو إنشــاء الـمشـــروعات التجـ الرعايــة فـــي الـ
الدراســية أو الإلحاق بالعمــل وغيــر ذلــك مــن أشــكال الـــمساعدة، مــا يقضــي علــى مســببات 
الجريممـة ودوافعـهـا، ويحـمـي أـفـراد الأـسـرة ـمـن الفـقـر والـعـوز والانغـمـاس فـــي براـثـن التـطـرف. 

وتضطلــع منظمــات الـــمجتمع الـــمدني بالرعايــة اللاحقــة للســجين الـــمفرج عنــه، وذلــك بتوفـــير 
ــمسكن  ــم الـ ــح له ــث تتي ــودة للتطــرف، حي ــم عــن ســبيل الع ــأى به ــي تن ــش الكريمــة الت ســبل العي
والثيــاب الـــمناسبين، ومحاولــة توظيفهــم فـــي مهــن تتلائــم مع خبراتهم وقدراتهــم البدنية والعقلية، 
فــضلًاً عــن الرعايــة الصحيــة إذا اســتلزم الأمــر، بغــرض إعــادة تــوطين هــؤلاء الســجناء بنجــاح)39(.

ثانياًً- الوساطة الخارجية 

ــي الـــمجتمع أمــراًً صعبــاًً بالنســبة لأِيِّ ســجين  تعــد فتــرة الانتقــال مــن الســجن إلــى العيــش فـ
متطــرف، فربمــا أغلبهــم قــد فقــد مصــدر رزقــه، وخســر علاقاتــه الشــخصية الـــمهمة، وتفككــت 
فون الـــمُُفرج عنهــم  شــبكتهم الاجتماعيــة والأســرية، وبنــاء علــى ذلــك، فقــد يجــد الســجناء الـــمتطِرِّ
صعوبــة شــديدة فـــي البحــث عــن عمــل بــدون دعــم مــن الــوزارات الحكومية الـــمختصة، مثــل: وزارة 

القــوى العاملــة، والشــئون الاجتماعيــة.

لــذا ينبغــي أن يتضمــن البرنامــج التأهيلــي التنســيق مــع الجهــات الـــمعنية والهيئــات ذات الصلــة 
ــم  ــمُُفرج عنه ــمساعدة الســجناء الـ ــف العامــة والخاصــة؛ لـ ــل: غــرف التجــارة ووكالات التوظي مث
فـــي البحــث عــن عمــل، وتــأمين الســكن الـــملائم، وضمــان حصولهــم علــى كافــة الوثائــق الـــمناسبة 

(38) Alex Berenson The Prisoner, New York, Penguin Publishing Group, 2020, p156.

)3)) أحمد صوان، السّّجون العََربيّّة: الواقع ورؤية للإصلاح، مصر، القاهرة: شركة كتاب للنشر والتوزيع الإلكتروني، 2024م،ص82.
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لإثبــات هويتهــم وغيرهــا مــن الـــمستندات الـــمدنية، فــضلًاً عــن دعمهــم ماديــاًً، نظــراًً لأن جميــع 
حســاباتهم الـمصرفـــية قــد يتــم تجميدهــا والتحفــظ عليهــا )40(.

وهــذا مــا أكــدت عليــه قواعــد الأمم الـــمتحدة النموذجيــة الدنيــا لـــمعاملة الســجناء – )قواعــد 
نيلســون مانــديلا - القاعــدة 90(، حيــث نصــت علــى أنــه لا ينتهــي واجــب الـــمجتمع بــإطلاق ســراح 
الســجين، ولذلــك ينبغــي أن تكــون هنــاك هيئــات حكوميــة أو خاصــة قــادرة علــى أن تُعُيــر الســجين 
الــذي اســتردََّ حريتــه رعايــةًً ناجحــةًً بعــد إطلاق ســراحه، تهــدف إلــى تخفـــيف حــدََّة مواقــف العــداء 

العفويــة ضــدََّه، وتســمح بإعــادة تأهيلــه للعــودة إلــى الـــمجتمع)41(.
وقــد وضعــت الـــمملكة العربيــة الســعودية برنامجــاًً خاصــاًً لتأهيــل الســجناء الـــمتطرفـين لســوق 
العمــل، حيــث توفــر الدعــم الـــمالي للســجناء الـــمفرج عنهم، وتُشُــجعهم على مواصلة تعليمهــم على أن 
تتولى الدولة دفع رسومه، فضلًاً عن تقديم الـــمساعدة الـــمالية لتيسير زواج السجناء السابقين)42(.

وينبغــي أيضــاًً دعــم الســجين الـــمتطرف الـــمُُفرج عنــه معنويــاًً، وذلــك بإنشــاء شــبكة اجتماعيــة 
هين، ويمكــن لتلــك العلاقــات  بديلــة مــن الأصدقــاء وأفــراد الأســرة والشــركاء التجــاريين والـــموِجِّ

والصداقــات الجديــدة أن تســهم فـــي عمليــة إعــادة الإدمــاج )43(.
ويؤكــد الباحــث علــى أن الــدول التــي لا تكتــرث بتقــديم هــذا النــوع مــن الدعــم الرســمي الـــمقدََّم 
للســجناء الـــمفرج عنهم، تفتح الباب للجماعات الـــمتطرفة لشــغل ذلك الفراغ، حيث تضطلع بتقديم 
الدعمين الـمادي والـمعنوي على السواء، فـيقع السجين الـمُُفرج عنه فـي فِِخاخ الشبكات الـمتطرفة.

ثالثاًً- تدابير الحماية اللاحقة 
ينبغــي علــى إدارة الســجن أن تقــوم بالتنســيق مــع الـــمؤسسات الإعلاميــة ومنظمــات الـــمجتمع 
الـــمحلي والـــمؤسسات الاجتماعيــة؛ لتهيئــة الظــروف الـــمواتية لإعــادة إدمــاج الســجناء الـــمُُطلق 

ســراحهم فـــي الـــمجتمع فـــي ظــل أحســن الظــروف الـــممكنة.

 ومــن هــذا الـــمنطلق، ينبغــي توفـــير تدابيــر الحمايــة اللازمــة للـــمفرج عنــه مــن الســجناء 
الـــمتطرفـين، وذلــك إذا توافــرت معلومــات تفـــيد بتهديــدات لحياتــه أو حيــاة أفــراد أســرته، فهنــاك 

(40) Greg Hannah، Jennifer Rubin، Lindsay Clutterbuck Radicalization or Rehabilitation, Understanding the 
Challenge of Extremist and Radicalized Prisoners, Rand Europe, New York, Rand Corporation, 2020, p274.

(41) Rohan Gunaratna، Sabariah Hussin, Deradicalisation and Terrorist Rehabilitation, A Framework for Policy-
making and Implementation, New York, Taylor & Francis, 2022, p281.

(42) E. Ragab، M. Lombardi، V. Chin Countering Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent 
Terrorism, USA, IOS Press, 2021, p211.

(43) Mohamed Bin Ali، Rohan Gunaratna Terrorist Rehabilitation: A New Frontier in Counter-terrorism, UK, 
World Scientific Publishing Company, 2022, p233.
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بعض الحالات يكون الـمتطرف مُُعرََض لخطر الانتقام من الضحايا أو ذويهم، عند العودة إلى الـمجتمع.

لــذا يُعََُــدُُّ الاتصــال بالضحايــا الذيــن أضيــروا مــن الســلوك الـــمتطِرِّف للســجين أمــراًً بالــغ 
ل عمليــة إعــادة دمــج الـــمتطرف الـــمفرج عنــه  الأهميــة، لأنــه قــد يــؤدي إلــى تهدئــة الأوضــاع، ويُسََُــِهِّ

فـــي الـــمجتمع، وتســمى هــذه العمليــة بـ"العدالــة التصالحيــة")44(.

وإذا باءت عملية التصالح بالفشــل، فـــينبغي التنســيق من أجل نقل الســجين الـــمتطِرِّف الـــمفرج 
عنــه وعائلتــه إلــى مناطــق أكثــر أمانــاًً، فــضلًاً عــن توفـــير خــط هاتفـــي ســاخن يعمــل علــى مــدار 

الســاعة؛ لحالات الطــوارئ.

رابعاًً- التهيئة الإعلامية 
والســماح  عنهــم  الـــمفرج  الـــمتطرفـين  الســجناء  لتقبــل  الخارجــي  الـــمجتمع  تهيئــة  ينبغــي 
بانخراطهــم فـــي الحيــاة العمليــة وســوق العمــل، واعانتهــم علــى تَكَََسُُّــب رزقهم من الـــمهن الشــريفة، 
ــف الأعمــار  ــاس مــن مختل ــة للن ــة، باعتبارهــا وســيلة جاذب ــك بالاســتعانة بالوســائل الإعلامي وذل
ومــن الجنــسين، إضافــة إلــى قــوة تأثيريــة علــى الفكــر والـــمواقف والســلوك وتغييــر الـــمعتقدات، إذ 
يمكــن تعبئــة الــرأي العــام بشــكل إيجابــي وفاعــل نحــو برامــج تأهيــل الســجناء الـــمتطرفون ومــدى 

فاعليتهــا وجدواهــا، بغيــة ضمــان اطمئنــان الجمهــور وفهمــه)45(.
وينبغــي أيضــاًً الاســتفادة مــن خصائــص الإعلام الرقمــي، باعتبــاره لا يتقي�ِـد بأوقــات معيََّنــة ولا 
ــم متجــاوزاًً كل القيــود الزمانيــة  يحــده مــكان محــدد، فبإمكانــه الوصــول إلــى جميــع أنحــاء العالـ
والـــمكانية، فــضلًاً عــن قدرتــه علــى جــذب اهتمــام وتركيــز الـــمتلقي؛ نظــراًً لأن الـــمشاهد يختــار 

الـــمحتوى بنفســه ولا يُفُــرض عليــه، كمــا هــو الحال فـــي الإعلام التقليــدي.

ممــا ســبق يتضــح أن تطبيــق البرنامــج التََّقويمــيّّ الدمجــي يتطلــب الاســتعانة ببعــض الأطــراف 
والـــمتخصصين، وذلــك علــى النحــو الآتــي

دُعاة الدين .1	
ينبغــي أن يتمتــع دُُعــاة الديــن بالقــدرة علــى الإقنــاع بالحجــة والبرهــان؛ ليخوضــوا حــوار شــامل 
مــع الســجناء الـــمتطرفون الدينيــون، ويتمكنــوا مــن إثــارة الشــكوك بشــأن آرائهــم الخاصــة بمقبولية 

اـسـتخدام العـنـف.

(44) Rohan Gunaratna، Sabariah Hussin Terrorist Deradicalisation in Global Contexts, Success, Failure and 
Continuity, New York, Taylor & Francis, 2022, p177.

(45) H. El-Said New Approaches to Countering Terrorism, Designing and Evaluating Counter Radicalization and 
De-Radicalization Programs, UK, Palgrave Macmillan, 2021, p82.
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وهناك بعض الاعتبارات ينبغي مراعاتها فـي عملية الإقناع، وهي كالآتي:

وضوح الدعوة، وتبسيط مساعيها، فإذا اتصفت بالغموض والتشويش، رفضها العقل.	.أ
السجين 	.ب حفـيظة  يستثير  قد  لأنه  والتصادم؛  الـمباشرة  الـمواجهة  أسلوب  عن  الابتعاد 

الـمتطرف، ويبدأ فـي الدفاع عن قيمه ومبادئه وعقيدته، ما يؤدي إلى الجدال والعناد؛ لذا 
يفضل التركيز على الجوانب الإيجابية التوافقية بين الطرفـين.

مراعاة الـمستوى الإدراكي فـي الأسلوب الإقناعي، ودرجة التأثر ونوعه، فمنهم من يتأثر 	.ج
الأمور،  تلك  فمراعاة  الترهيب،  أو  الترغيب  لأسلوب  يحتاج  والبعض  الـمنطقية،  بالحجج 

تسُهم فـي إِنجْاح عملية الإقناع.
آراء 	.د رفض  أو  لقبول  الفرصة  السجين  بمنح  وذلك  والتفضيل،  التخيير  أسلوب  استخدام 

الشعور  عن  بعيداً  عليه،  يطُرح  فـيما  وموضوعية  بإمعان  للتفكير  يدفعه  ما  وهو  الداعية، 
بالإجبار والإكراه؛ لـما يفُضي إليه من تصلب الرأي.

تهيئة الأجواء وعزل السجين الـمتطرف عمن حوله من الـمُثبِّطات؛ لعدم تأثره برأي الأكثرية، 	.ه
والتي قد تحد من أهداف العملية الإقناعية؛ لذا ينبغي تجنب الـمناظرة فـي أجواء جماعية.

أي 	.و فقط،  الـمعرفـي  العقلي  الجانب  فـيه  يكفـي  لا  فالإقناع  العاطفـي،  بالإقناع  الاهتمام 
الاكتفاء بتقديم الـمعلومات؛ بل لا بدَُّ من الاستثارة العاطفـية.

الأخصائيون النفسيون.2	
يضطلع الأخصائي النفسي بالـمهام الآتية:

ثم مراقبة 	.أ البشري،  السلوك  ودراسة  والعواطف،  والـمشاعر  الأفكار  وفهم  تحليل 
وتسجيل وتوثيق كيفـية ارتباط السجناء وتفاعلهم مع بعضهم البعض، ومع البيئة 

والعوامل الـمحيطة بهم.
التنبؤ بالتصرفات والسلوكيات الـمتوقعة، وردود الأفعال الحالية والـمستقبلية؛ وفقاً 	.ب

لدراسة العقل والتصرفات.
تقديم التوجيه والإرشاد والدعم النفسي للسجناء؛ للتعامل مع مشكلاتهم الاجتماعية.	.ج
حل الخلافات والاضطرابات، وجميع الأفكار والـمعتقدات والدوافع غير الصحيحة، 	.د

بهدف تحسين سلوكيات السجناء، وتعزيز العلاقات والـمهارات الاجتماعية.
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الـمشرفون الاجتماعيون.3	
يضطلع الـمشرف الاجتماعي بالـمهام التالية:

تقييم احتياجات نزلاء السجن؛ لتحديد الخدمات والبرامج الاجتماعية الـمناسبة.	.أ
تطوير وتنفـيذ البرامج الاجتماعية؛ لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الـمختلفة.	.ب
تقديم الـمنح والـمساعدات للسجناء وأسرهم.	.ج
الـمدارس 	.د مثل:  الاجتماعية،  بالخدمات  الـمعنية  الأخرى  الـمؤسسات  مع  التنسيق 

والـمستشفـيات والجمعيات الخيرية وغيرهم.

الـمعلـم التربوي.4	
إن الـمعلـــم التربــوي لا ينحصــر دوره فـــي التلــقين، وإنمــا يجــب أن يكــون قــادراًً علــى اســتمالة 
الســجناء وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم وحفــز الطاقــات الإيجابيــة، كالدعــوة للتفــاؤل والأمــل وقــوة 

ــق. ــى العوائ ــب عل ــات، والتغل ــى تخطــي العقب ــدرة عل الإرادة، والق

ولبلــوغ الـمعلـــم التربــوي تلــك الأهــداف الســابقة ينبغــي أن ينــوع مــن أدواتــه وأســاليبه فـــي نقــل 
الـــمحتوى العلـــمي، ويتــدرج فـــي الخطــاب، فــضلًاً عــن عــدم الاكتفــاء بالخطــاب العــام أو النصيحــة 
العامــة الـــموجهة للجميــع، فقــد لا يتلقاهــا الــكل بتركيــز تــام، وإنمــا ينبغي الاعتماد على الـــمشاركة 

الفاعلــة والجلســات الانفراديــة الـــموجهة لأشــخاص بذواتهــم دون غيرهــم.

الضحايا.5	
ــا مــن جــراء أعمــال العنــف والإرهــاب  ــت بالضحاي ــي حل ــمأساوية الت ــمشاهد الـ اســتعراض الـ
ــدث تأثيــراًً قويــاًً فـــي تحريــك مشــاعر وعواطــف الســجناء  التــي اضطلــع بهــا الـــمتطرفون، قــد حتُح
ــمصالحة وإجــراء  ــي عقيدتهــم، كمــا أن عمليــات الـ ــة فـ ــمتطرفـين، وتــؤدي إلــى تغيــرات جذري الـ

ــيما بين الســجناء والضحايــا أو ذويهــم، يمكــن أن تحــد مــن التوتــر النفســي. الحــوار فـ

الـمتطرفون السابقون.6	
قــد يكــون لشــهادات الـــمتطرفون الســابقون الـــمُُفرج عنهــم تأثيــر إيجابــي فـــي تغييــر العقيــدة 
الغََلــواء للســجناء الـــمتطرفون الحالــيين، فقــد ســبق وكان لهــم تأثيــر كبيــر علــى تطرفهــم واقتناعهم 
بآرائهــم وأفكارهــم الـــمتشددة، فــضلًاً عــن أهميــة اضــطلاع الـــمتطرفـين الســابقين بمقارنــة 
الأوضــاع بين الواقــع الأليــم بالعيــش كمتطــرفِّ ِعنيــف، وبين وضعــه الحالــي كعضــو نافــع فاعــل 
ــره  ــر منهجــه وطريقــة تفكي ــي لتغيي ــى الســجين الحال ــر عل ــغ الأث ــه مــن بال ــما ل ــمجتمع؛ لـ ــي الـ فـ

وتقــويم ســلوكه.
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أفراد الأسرة والأصدقاء.7	
تــؤدي الأســرة دوراًً مهمــاًً فـــي عمليــة التطبيــع، وإعــادة دمــج الـــمتطرف الـــمفرج عنــه فـــي 
الـــمجتمع، ومنعــه مــن العــودة إلــى حيــاة التطــرف، فــضلًاً عــن تأثــره بأصدقائــه؛ لــذا ينبغــي 

إشــراكهم فـــي عمليــة التقــويم، وتهيئــة البيئــة الداعمــة لــه عقــب إطلاق ســراحه.

الشخصيات الـمؤثرة بالـمجتمع.8	
ــمبدعون  ــمفكرون والـ ــمؤثرة مــن الزعمــاء والـ قــد تُسُــهم التــدخلات الإيجابيــة للشــخصيات الـ
والـــمبتكرون والقــادة والــرواد وغيرهــم، فـــي حفــز عمليــة التغييــر لــدى الســجناء الـــمتطرفون؛ لـــما 

لهــم مــن قــدرة إقناعيــة علــى التأثيــر فـــي الآخريــن.

متطوعو منظمات الـمجتمع الـمدني.9	
يؤدي متطوعي منظمات الـــمجتمع الـــمدني دوراًً مهماًً فـــي رعاية السجناء الـــمتطرفون الـــمُُفرج 
ــير ســبل العيــش الكريمــة التــي تنــأى بهــم عــن ســبيل العــودة للتطــرف، حيــث  عنهــم، وذلــك بتوفـ
ــمناسبين، ومحاولــة إيجــاد مهــن تتلائــم مــع خبراتهــم وقدراتهــم  ــمسكن والثيــاب الـ توفــر لهــم الـ

البدنيــة والعقليــة، ممــا يهيــئ لهــم الظــروف لإعــادة توطينهــم فـــي الـــمجتمع.

الـمبحث الثالث
دراســة تطبيقية على التشــريع القطري الخاص بتنظيم الـــمؤسسات

العقابية والإصلاحية

أولًاً- التشريع القطري رقم )3( لسنة 2009م الخاص بتنظيم الـمؤسسات العقابية والإصلاحية

العقابيــة  الـــمؤسسات  بتنظيــم  الخاص  2009م  لســنة   )3( رقــم  القطــري  التشــريع  تنــاول 
والإصلاحيــة مجموعــة مــن الـــمواد القانونيــة هدفــت فـــي مجموعهــا إلــى إصلاح وتقــويم وتأهيــل 
الـــمحبوسين، مــن خلال اســتخدام كافــة الوســائل والـــمؤثرات التربويــة والتعليميــة والطبيــة، 
والتدريــب الـــمهني والخدمــة الاجتماعيــة، والأنشــطة الرياضيــة والثقافـــية والترفـــيهية؛ لخلــق 

الرغبــة لــدى الـــمحبوسين نحــو الحيــاة الشــريفة والـــمواطنة الصالحــة)46(.
فقــد نصــت الـــمادة )28( علــى أهميــة تعليم الـــمحبوسين قضائياًً وتدريبهم مــع مراعاة أعمارهم 
ومــدى اســتعدادهم ومــدة العقوبــة الـــمحكوم بهــا عليهــم، علــى أن يمنــح الـــمحبوس قضائيــاًً أجــراًً 

مقابــل عملــه، وذلــك بنص الـــمادة )27(.

(46) https://encyclop.sjc.gov.qa/lawlib/Images/prisons/laws/31/2009-.htm.
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ــمختلفة  ــمادة )30( علــى تمــكين الـــمحبوسين مــن الاســتفادة مــن وســائل الإعلام الـ وأكــدت الـ
ووضــع برامــج خاصــة بالنــدوات والـــمحاضرات التثقيفـــية وغيرهــا مــن البرامــج الترفـــيهية، هــذا 
بالإضافــة إلــى ضــرورة أن يكــون لــكل مؤسســة مرشــد دينــي أو أكثــر مــن الدعــاة الـــمتخصصين، 
كمــا يكــون لهــا أخصائــي أو أكثــر فـــي العلــوم الاجتماعيــة والنفســية، وذلــك بنــص الـــمادة )33(، 
ويتــم منــح الـــمحبوس مكافــأة ماليــة تشــجيعية إذا اســتطاع أثنــاء وجــوده بالـــمؤسسة حفــظ القــرآن 
الكــريم أو أجــزاء منــه، أو قــدم بحثــاًً أو عــملًاً فنيــاًً متميــزاًً أو أجــاد حرفــة أو صنعــة معينــة، أو 

حصــل علــى إحــدى الشــهادات العامــة أو الجامعيــة أو العليــا، وذلــك بنــص الـــمادة )32()47(.

ــمادة )36( علــى أهميــة  واهتــم التشــريع القطــري بالرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة، فنصــت الـ
توفــر وجبــات غذائيــة للـــمحبوسين تناســب أعمارهــم وحالتهــم الصحيــة، ويجــب أن تكــون جيــدة 
النوعيــة وحســنة الإعــداد والتقــديم، وأشــارت الـــمادة )39( إلــى منــح الـــمحبوس مــدة ســاعة 
فـــي اليــوم لـــممارسة الرياضــة البدنيــة، فــضلًاً عــن توفــر للـــمحبوسين ملابــس وأغطيــة ملائمــة 

للاســتعمال الشــخصي، وذلك بموجــب الـــمادة )37(.

ومنــح التشــريع القطــري الحــق للـــمحبوس فـــي اســتقبال الــزوار والـــمراسلة وذلــك طبقــاًً لـــما 
تنظمــه اللائحــة التنفـــيذية لهــذا القانــون، وذلــك بنــص الـــمادة )47(، كمــا منــح الـــمشرع القطــري 
الحــق للـــمحبوس قضائيــاًً أن يمــر بفتــرة انتقاليــة قبــل الإفــراج عنــه، بهــدف تيســير إدماجــه فـــي 
الـــمجتمع بعــد الإفــراج عنــه؛ علــى أن يراعــى فـــيها التــدرج فـــي تخفـــيف القيــود أو منــح الـــمزايا، 

وذلــك بموجــب الـــمادة )61(.

ــي  ــاًً إذا كان قــد أمضــى فـ ــوس قضائي ــراج تحــت شــرط عــن كل محب ــمادة )67( الإف وأجــازت الـ
الـــمؤسسة ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده فـــي الـــمؤسسة يدعو إلى الثقة فـــي 
تقــويم نفســه، وذلــك مــا لـــم يكــن فـــي الإفــراج عنــه خطــر علــى الأمــن العــام، كمــا أجــازت الـــمادة )70( 
إلغــاء الإفــراج تحــت شــرط إذا خالــف الـــمفرج عنــه الشــروط أو لـــم يقــم بالواجبــات التــي تحددهــا 

اللائحــة التنفـــيذية لهــذا القانــون، أو ارتكــب جنايــة أو جنحــة عمديــة معاقبــاًً عليهــا بالحبــس)48(.

الســجناء  مــن  عنــه  للـــمفرج  اللازمــة  توفـــير الحمايــة  بأهميــة  الـــمشرع  الباحــث  ويناشــد 
ــى إدارة  ــة، وذلــك بإشــراك القائــمين عل ــة التصالحي ــمتطرفـين، عــن طريــق مــا يســمى بالعدال الـ
الـــمؤسسة العقابيــة والإصلاحيــة فـــي التواصــل مــع  الضحايــا الذيــن أضيــروا مــن الســلوك 
الـــمتطِرِّف للســجين، بغــرض تهدئــة الأوضــاع، وتســهيل عمليــة إعــادة دمــج الـــمتطرف الـــمفرج عنه 
فـــي الـــمجتمع، حيــث يتــم إِِفهامهــم بــأن الســجين قــد تغيــرت ســلوكاته؛ لخضوعــه لبرنامــج تأهيلــي 

(47) https://encyclop.sjc.gov.qa/lawlib/Images/prisons/laws/31/2009-.htm.

(48) https://encyclop.sjc.gov.qa/lawlib/Images/prisons/laws/31/2009-.htm.
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علــى مــدار قضــاءه فتــرة العقوبــة، وإذا بــاءت عمليــة التصالــح بالفشــل، فـــينبغي التنســيق مــن أجــل 
نقــل الســجين الـــمتطِرِّف الـــمفرج عنــه وعائلتــه إلــى مناطــق أكثــر أمانــاًً.

ويؤكــد الباحــث علــى أهميــة توفـــير حيــاة كريمــة للـــمفرج عنــه مــن الســجناء الـــمتطرفـين، وذلــك 
بتنســيق إدارة الـــمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الجهات الـــمعنية والهيئات ذات الصلة لتوفـــير 

عمــل يتناســب مــع قــدرات وإمكانــات كل مفــرج عنــه؛ بنــاءاًً علــى تقاريــر كل حالــة.
ويــرى الباحــث أنــه ينبغــي أن تضطلــع الـــمؤسسات العقابيــة بالتنســيق مــع مــن يرغــب مــن 
منظمــات الـــمجتمع الـــمدني التطوعيــة بتقــديم الدعــم الـــمادي والـــمعنوي لُأُسََــر الســجين أثنــاء 
قضــاءه فتــرة العقوبــة، وذلــك بإشــباع احتياجاتهــم الأساســية مــن مــأكل ومشــرب وملبس مناســبين، 
ــة  ــة اللاحق ــير الرعاي ــى توفـ ــة إل ــك، هــذا بالإضاف ــر ذل ــة وغي ــة الصحي وتقــديم خدمــات الرعاي
للســجناء الـــمفرج عنهــم بتــأمين ســبل العيــش الكريمــة التــي تنــأى بهــم عــن ســبيل العــودة للتطــرف.

ــمفرج عنــه  ويتضــح ممــا ســبق أن الباحــث يؤكــد علــى ضــرورة الاهتمــام بالرعايــة اللاحقــة للـ
مــن الســجناء الـــمتطرفـين، ســواء أكان عــن طريــق العدالــة التصالحيــة أم بالتنســيق مــع الجهــات 
الـــمعنية لتوفـــير عمل شريف أم بالتواصل مع منظمات الـــمجتمع الـــمدني لتقديم الدعم الـــمادي 
والـــمعنوي، نظــراًً لأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن البرنامــج التأهيلــي الــذي يخضع له الســجين طيلة فترة 
قضــاءه للعقوبــة؛ فــإذا تــرك الـــمفرج عنــه بمفــرده يواجــه مصاعــب الحيــاة مــن توفـــير احتياجاتــه 
ومتطلباتــه الأساســية مــن مســكن وملبــس وغــذاء مناســبين، وفشــل فـــي تأمينهــا؛ فســيرتمي حتمــاًً 
فـــي أحضــان الجماعــات الـــمتطرفة ويعــاود الإجــرام والعنــف، وبالتالي ســيفقد البرنامــج التأهيلي 
هدـفـه فـــي إصلاح الـسـجين وتأهيـلـه، ـمـا ـسـيهدر ـمـوارد الدوـلـة الـتـي أنفـقـت فـــي ـسـبيل تقويممـه.

ثانياًً- اللائحة التنفـيذية الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم )11( لسنة 2012م
أصــدر وزيــر الداخليــة القطــري اللائحــة التنفـــيذية رقــم )11( لســنة 2012م الخاصــة بالقانــون 

رقــم )3( لســنة 2009م بتنظيــم الـــمؤسسات العقابيــة والاصلاحيــة.
وقســمت الـــمادة )3( الـــمحبوسون إلــى ســبع فئــات، وهــي كالآتــي: )الفئــة )أ( الـــمحبوسين 
احتياطيــاًً، الفئــة )ب( للـــمحبوسين الـــمحكوم عليهــم فـــي قضايــا النفقــات أو الشــيكات أو عــدم 
ــى ثلاث  ــد عل ــمحكوم عليهــم مــدة لا تزي ــمحبوسين الـ ــة )ج( للـ ــي، الفئ ــن مدن ــة أو دي ســداد الدي
ســنوات، الفئــة )د( الـــمحبوسين الـــمحكوم عليهــم مــدة تزيــد علــى ثلاث ســنوات، الفئــة )هـــ( 
ــمحكوم  ــمحبوسين الـ ــمخدرة، الفئــة )و( للـ ــمواد الـ ــي قضايــا الـ ــمحكوم عليهــم فـ ــمحبوسين الـ للـ
عليهــم بالإعــدام، الفئــة )ز( للـــمحبوسين قضائيــاًً أو احتياطيــا فـــي قضايــا أمــن الدولــة الداخلــي 

والخارجــي()49(. 

(49) https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4848&TYPE=PRINT&language=ar.
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ويؤكــد الباحــث علــى أهميــة إضافــة فئــة تخــص مرتكبــي الجرائــم الإرهابيــة أو العمــل الإرهابــي 
كمــا عرفهــا البنــد الأول والثانــي بالـــمادة )1( مــن القانــون القطــري رقــم )3( لســنة 2004م بشــأن 

مكافحــة الإرهــاب )والـــمعدلة بموجــب مرســوم بقانــون رقــم )11( لســنة 2017م(.

وخصصــت الـــمادة )4( مــن اللائحــة التنفـــيذية أماكــن فـــي الـــمؤسسة العقابيــة لــكل فئــة مــن 
ــمادة )3( مــن هــذه اللائحــة، مــع مراعــاة ســوابق  ــي الـ فئــات الـــمحبوسين، الـــمنصوص عليهــا فـ
الـــمحبوسين، وأعمارهــم، ونــوع جرائمهــم، وقابليتهــم للإصلاح، وعلــى أن يتــم فصــل الـــمحبوسين 

فـــي قضايــا تعاطــي الـــمخدرات عــن الـــمحبوسين بالاتجــار والاســتيراد للـــمواد الـــمخدرة)50(.

ــمتطرفـين إلــى فئــات مختلفــة تبعــاًً  ويــرى الباحــث أهميــة تصنيــف الســجناء الإرهابــيين أو الـ
لدرجــة التطــرف، والقــدرة علــى الإقنــاع، واحتمــال اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة والعنــف، حيــث 
يتــم فصــل القــادة والـــمشايخ عــن صغــار الـــمتطرفـين أو الـــمتطرفون فـــي الإطــار الـــمعتدل الذيــن 
ــمادة )4( مــن  ــما فصلــت الـ ــون إلــى العنــف ويســهل إخضاعهــم للتعليمــات والتوجيــه، مثلـ لا يميل
اللائحــة التنفـــيذية الـــمحبوسين فـــي قضايــا تعاطــي الـــمخدرات عــن الـــمحبوسين بالاتجــار 

والاســتيراد للـــمواد الـــمخدرة.

ويشدد الباحث على أهمية التأهيل الـمهنيّّ للقائمين والـمشرفـين على إدارة السجن، وتلقيهم الدعم 
التدريبي الـــملائم لتعزيز مهاراتهم فـــي التعامل مع السجناء الـــمتطرفـين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، 

وتحقيــق القــدرة علــى فــرض النظــام داخل الســجن، وإحكام الســيطرة الأمنية على الســجناء.

(50) https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4848&TYPE=PRINT&language=ar.
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الخاتمة:
ــمؤسسة العقابيــة مهمــا بلغــت إجراءاتهــا الأمنيــة مــن  ــي الختــام، ينبغــي التأكيــد علــى أن الـ فـ
صرامــة وانضبــاط وحــزم فـــي تطبيــق القــوانين واللوائــح، والتــزام القائــمين علــى إدارتهــا بحقــوق 
الإنســان ومعاييــر الســلوك الاجتماعــي؛ لــن تســتطيع التصــدي بمفردهــا للعنــف الـــمُُتصاعد 
للجماعــات الـــمتطرفة، وإنمــا لابُـُـدّّ مــن تكاتــف كافــة مؤسســات الدولة التــي تســتهدف إعــادة 
تأهيــل الـــمتطرفـين، وذلــك بتقــديم الدعــم الـــمادي والنفســي والاجتماعــي والتأهيــل الفكــري 
ــمهم الــذي  ــمفاهيم الدينيــة الخاطئــة،  فــضلًاً عــن الوســاطة الخارجيــة، والــدور الـ وتصحيــح الـ

ــمدني، وغيــر ذلــك مــن أشــكال الدمــج والتقــويم. ــمجتمع الـ تؤديــه منظمــات الـ

وبــادئ ذي بــدء، ينبغــي أن يخضــع جميــع الســجناء الجــدد لعمليــة فحــص أولــي بمجــرد وصولهــم 
للـــمؤسسة العقابيــة، مــع ضــرورة إجــراء تقييــم تفصيلــي للـــمخاطر والاحتياجــات؛ للوقــوف علــى 
درجــة الخطــورة التــي يشــكلها كل ســجين، وبيــان الدوافــع الحقيقيــة وراء انخراطهــم فـــي التطــرُُّف 

العنيــف، مــن أجــل تحديــد البرنامــج التأهيلــي الــذي يتناســب مــع درجــة التطــرف والعنــف.

ويتضمــن البرنامــج التقويمــي عقــد دورات عامــة لتثقيــف الســجناء الـــمتطرفون، وإذكاء وعيهــم 
الدينــي، وتعزيــز التــدخلات الســلوكية والـمعرفـــية؛ وذلــك فـــي إطــار دراســة الـــمؤثرات الداخليــة 
إلــى العنــف والإرهــاب، والســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة  والخارجيــة الدافعــة لتحولهــم 
والنفســية والسياســية الـــمصاحبة لذلــك، فــضلًاً عــن تدعيــم مشــاركتهم فـــي البرامــج الـــمؤسسية، 
وإبــداء التقديــر ومنــح الشــهادات للـــمتفوقين دراســياًً، والفــوز بالـــميداليات للـــمشاركين فـــي 
الأنشــطة الرياضيــة، ودعــوة الأســر والأصدقــاء وممثلــي الـــمجتمع والـــمنظمات الـــمجتمعية 
للحضــور، والاهتمــام بالزيــارات العائليــة، وممارســة الفنــون والأنشــطة الإبداعيــة والترفـــيهية، 

ــل العمــل. ــى أجــر مقاب ــح فــرص الحصــول عل ومن

وينبغي أن تتم كل هذه الفاعليات وغيرها فـــي بيئة داعمة، تســتخدم الحوافز لتشــجيع الســجناء 
فـين على حسن السلوك والـمشاركة البناءة فـي البرامج، وفـي إطار حسن معاملة القائمين  الـمتطِرِّ
ــق الســلوك  ــم، والتصــرف وف ــي معه ــمتطرفون، والتفاعــل الإيجاب ــى إدارة الســجن للســجناء الـ عل

الاجتماعــي ومعاييــر الســلوك الـــمهني، مــن أجــل بنــاء الثقــة الداعمــة وتعزيــز عمليــة التغييــر.
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أولًاً- النتائج
	1 بيََّنَ الباحث أن درجة التطرف أو العنف تختلف بين السجناء الـمتطرفون؛ لذا ينبغي إجراء .

عملية فحص أولي لكافة السجناء عند دخولهم السجن لأول مرة، من أجل تحديد الـمخاطر 
التي قد يشكلها كل سجين سواء على نفسه، أو على الآخرين.

	2 فـي . والنظام  الأمن  حفظ  تقَوضََّ  لا  للسجناء  الإنسانية  الـمعاملة  أن  على  الباحث  برهنَ 
الـمعيشية،  الأوضاع  يتقبلون  السجناء  تجعل  فهي  ذلك،  من  النقيض  على  بل  السجون، 

وبالتالي يسهل إخضاعهم لبرامج التقويم، لإعادة دمجهم فـي الـمجتمع.
	3 فـين عن غيرهم من عامة السجناء، . دَلَّلَ الباحث على أن اتباع سياسة عزل السجناء الـمتطرِّ

توفر قدراً من الحماية للسجناء العاديين، حيث تجُنبهم مخاطر التطرف، بيد أنها قد تسُهم 
فون وجعلهم أكثر عنفاً. فـي تلَاحُم السجناء الـمتطرِّ

	4 فتنتهج . السجون،  داخل  الـمتطرفون  السجناء  احتجاز  أساليب  نِسبيّة  على  الباحث  دَ  أكََّ
فة  الدول أساليب مختلفة وفقاً لإمكانات وموارد كل دولة، فضلًا عن طبيعة الجماعة الـمتطرِّ

العنيفة، وحجم اتصالاتها بالـمجتمع الخارجي.
	5 حَ الباحث أن عملية تقويم السجين الـمتطرف هي مسئولية مجتمعية، ينبغي أن تتكاتف . وضَّ

كافة مؤسسات الدولة الـمعنية من أجل تهيئة بيئة مؤسسية داعمة للسجناء.

ثانياًً- توصيات البحث
وفـــي ختــام هــذا البحــث، أشــير – علــى ســبيل التوصيــات - إلــى بعــض النقــاط التــي أرى أنهــا 
ــضلًاً عــن  ــاديين، ف ــمتطرفة بين الســجناء الع ــكار الـ ــن انتشــار الأف ــرة فـــي الحــد م ــة ومؤث فاعل
فاعليتهــا فـــي تقــويم الســجين الـــمتطرف، ومحاولــة دمجــه فـــي الـــمجتمع كعضو نافــع، وأوجز تلك 

التوصـيـات فـــيما يـلـي
	1 اخضاع السجناء الـمتطرفون لعملية "الفرز والتصنيف" لتحديد الـمخاطر الـمحتملة، وحتى .

يتناسب البرنامج التقويمي مع درجة التشدد والخطورة التي تمثلها كل شريحة.
	2 الأوضاع . يتقبلوا  حتى  الأساسية،  متطلباتهم  وإشباع  السجناء  لاحتياجات  الاستجابة 

الـمعيشية فـي السجن، ومن ثم يسهل تأهيلهم وفقاً للبرامج الدمجية.
	3 والتثقيفـية؛ . التوعوية  الدورات  عن  الـمتطرفون، فضلًا  للسجناء  الأمية  محو  دورات  عقد 

للنهوض بالوعي الفكري والثقافـي، واكتساب السجين احترامه لذاته، وتزداد ثقته بنفسه، 
ويستطيع إدراك الأمور بنظرة أكثر عمقاً وشمولية.
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	4 والعقلية؛ . البدنيـة  لقدراتهم  وفقًا  الـمتطرفون،  للسجناء  والفني  الـمهني  التدريب  إتاحة 
لتعزيز فرص العثور على وظيفة عند إطلاق سراحهم، وإعادة دمجهم. 

	5 الـمراجعة الفكرية للـمفاهيم الدينية الـمغلوطة، وإخراج الـمتطرفون من بوتقة التفسيرات .
الضيقة التي تحض على استخدام العنف، وتشجيع روح التعايش والتسامح، وتقدير التعددية 
والوسطية، فضلًا عن تبسيط الخطاب الديني؛ ليتناسب مع بساطة فكر القاعدة العريضة 

فـين. من الـمتطرِّ
	6 النفسيين؛ . بالأخصائيين  بالاستعانة  وذلك  الـمتطرفون،  للسجناء  النفسي  الدعم  توفـير 

الـمبرر مع  للوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية لإقدامهم على مـمارسةً العنف غير 
الغير، ومحاولة تهيئة الأوضاع والظروف لإعادة تقبلهم فـي الـمجتمع.

	7 تنظيم الأنشطة الإبداعية والثقافـية والترويحية للسجين الـمتطرف؛ لـما لها من دور بالغ .
الأهمية فـي تقويم سلوكه وجعله أكثر تفاعلًا مع الآخرين، فضلًا عن تحقيق القدرة على 

ضبط انفعالاته، وإظهار الإيجابية فـي كثير من الـمواقف.
	8 الطلق، . الهواء  فـي  الـمناسبة  الرياضية  التمارين  الـمتطرفون من ممارسة  السجناء  تمكين 

لـمدة ساعة على الأقل يومياً، باعتبارها أداة ضبط اجتماعي تختزل السلوك غير الـمرغوب 
اجتماعيًّا، ما يسُهل عملية الدمج الـمجتمعي. 

	9 على . وأصدقائه  أسرته  أفراد  مع  والزيارات  الاتصالات  بإجراء  الـمتطرف  للسـجين  السماح 
فترات منتظمة، حيث تؤدي هذه العلاقات الاجتماعية إلى تحسين الصحة النفسية للسجناء 
الـمتطرفون، فضلًا عن تعميق الروابط الـمجتمعية، والحد من دوافعهم لاستخدام القوة والعنف.

.	10 تفعيل الدور الإيجابي الفعال لـمنظمات الـمجتمع الـمدني فـي توفـير سبل العيش الكريمة، 
الـمُفرج عنهم عن سبيل العودة للتطرف، حيث تشبع احتياجاتهم  التي تنأى بالـمتطرفـين 

الأساسية من: مأكل ومشرب ومسكن ورعاية صحية وعمل وغير ذلك.
.	11 إرساء آلية واضحة الـمعالـم بين منظمات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات العقابية والوزارات 

فـين – الذين  الـمعنية؛ لتطبيق سياسة "الدمج التدريجي"، حيث يتم نقل السجناء الـمتطرِّ
ثبت استجابتهم للبرنامج التأهيلي - إلى بيئات أقل تقييداً تدريجيًّا، تهيئة للإفراج عنهم.

.	12 توافرت  إذا  وذلك  عنه،  الإفراج  عند  الـمتطرف  للسجين  اللازمة  الحماية  تدابير  توفـير 
معلومات تفـيد بتهديدات لحياته أو حياة أفراد أسرته، فضلًا عن إمكانية نقله وعائلته إلى 

مناطق أكثر أماناً.
.	13 ومنظمات  الـمختصة  الحكومية  الجهات  بمشاركة  اللاحقة  للرعاية  أعلى  مجلس  تشكيل 

الـمجتمع الـمدني ورجال الأعمال، وإنشاء صندوق يتم تجميع كافة الـموارد الـمالية حكومية 
كثافة  ذات  توجه لإقامة مشروعات  أن  الـمجلس على  وأهلية ووضعها تحت تصرف هذا 
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الـمُفرج عنهم لإعانتهم على كسب  الـمتطرفون  السجناء  أكبر عدد من  عمالية لاستيعاب 
العيش وعدم العودة مرة أخرى للتطرف.

.	14 تطبيق نظام "الإفراج الـمشروط" على السجين الـمتطرف الذي يسهم فـي تصحيح الـمفاهيم 
والتحول الفكري لزملائه من السجناء الـمتطرفون من خلال توضيح سماحة الدين وسمو 
ودعاوى  زيف  وتكشف  الـمتطرفون  على حجج  ترد  والتي  والتطرف،  للعنف  ونبذه  مبادئه 

الكذب التي ترددها الجماعات الـمتطرفة، واستخدامها الدين لـمصلحتهم الشخصية.
.	15 الـمتطرفون، وبيان مدى فاعليتها  تسليط الأضواء الإعلامية تجاه برامج تأهيل السجناء 

وجدواها، بغرض تعبئة الرأي العام نحوها بشكل إيجابي وفاعل، وتهيئة الـمجتمع الخارجي 
لتقبل السجناء الـمتطرفون الـمفرج عنهم.

.	16 تنظيم دورات تدريبية متخصصة للـمشرفـين والقائمين على إدارة السجن فـي "علـم النفس 
الجنائي"؛ لتعزيز مهاراتهم فـي عملية التقييم الأولي لسلوك السجناء الـمتطرفـين، بغرض 
مساعدة الأخصائيين النفسيين فـي دورات التقويم السلوكي، وذلك بفضل درايتهم التامة 
بشخصية السجناء بحكم اتصالهم الـمباشر معهم، وهو ما يسهم فـي القضاء على مسببات 

استخدامهم للعنف.
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